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الكتاب مة  مقدِّ

منــذ الانقــاب وإعــان الدســتور العثــماني ســنة  1908 بــدأ مفلــح الغســاني 

يشــعر بالخطــر عــى الدولــة العثمانيــة  لأن داخليتهــما اضطربــت وظهــرت 

مطامــع الــدول فيهــا، فانــرف همــه مــع بعــض رفاقــه المخلصــين إلى 

ــة تصــون الــرق  ــترك ليؤلفــوا جبهــة قوي التوفيــق بــين عنــري العــرب وال

مــن الاســتعمار، ولكــن عوامــل التفرقــة بــين العنــاصر كانــت قويــة، وخصوصــا 

ــن  ــا  الذي ــين بالدونم ــود ســالونيك المعروف ــيّن أن يه ــترك والعــرب، وتب ــين ال ب

ــداث  ــى إح ــم ع ــاة وعاونوه ــا الفت ــال تركي ــونية رج ــم الماس ــت محافله تبنّ

ــترك  ــة ال ــوا ثق ــترك لينتزع ــين العــرب وال ــوا يغــذون الخــاف ب الانقــاب كان

مــن العــرب فيســهّل الــترك لليهوديــة العالميــة الاســتياء عــى فلســطين 

ــر،  ــادئ الأم ــا في ب ــتقالا داخلي ــتقلة اس ــا مس ــة فيه ــة يهودي ــة حكوم وإقام

ثــم تنبســط في شرق الأردن والعــراق وســوريا. وكان اليهــود يصــوّرون للأتــراك 

أن قيــام حكومــة يهوديــة في فلســطين يفصــل بــين مــر والجزيــرة مــن جهــة 

وبــين ســوريا ومــر مــن أخــرى ويمنــع العــرب مــن الاتصــال بالبحــر فيبقــى 

ــراك الخافــة. العــرب ضعافــا وغــر قادريــن عــى الانتفــاض ومنازعــة الأت

الوقــوف عــى هــذه الأمــور جعــل مفلحــا شــديد الرغبــة في إزالــة كل ســوء 

ــرب  ــه الع ــن قوم ــاء ع ــذا الب ــع ه ــترك ليدف ــرب وال ــين الع ــع ب ــم يق تفاه

ــع الاســتعمار  ــى لا يطم ــم حت ــة دولته ــرب عــى تقوي ــترك والع ــاون ال وليتع

ــا. فيه
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ــد  ــرب أو عن ــد الع ــو ســواء أكاد عن ــة التطــرفّ والعل ــح يشــتغل بمقاوم مفل

الأتــراك، ويحــارب الذيــن يضحــون مصالــح الدولــة أو العنــر عــى مذابــح 

مصالحهــم الخاصــة في محيطــه، فكــر خصومــه مــن العــرب والــترك واليهــود 

عــى الســواء عــى رغــم أنــه لم يكــن يضمــر لأحــد مــن النــاس ســوءًا.

ــا  ــرؤوس بحماه ــت ال ــنة 1914 والتهب ــة في س ــت الحــرب العمومي ــا أعلن وم

حتــى أخــذ هــؤلاء الخصــوم يشــون بمفلــح ويدســون عليــه وهــو لا يــدري؛ 

ــا  ــش مي ــال الجي ــن رج ــا رأى م ــا لم ــاده ازداد وخصوص ــى ب ــه ع لأن قلق

ــا قــوة في البحــر  ــي لم يكــن له ــا الت إلى الدخــول في الحــرب إلى جانــب ألماني

المتوســط فانــرف إلى التفكــر في العواقــب ولم ينفــك عــن إظهــار ميولــه إلى 

ــرب إلى  ــول في الح ــلح أو الدخ ــاد المس ــى الحي ــة ع ــة العثماني ــاء الحكوم بق

ــا. ــترا إذا لم يكــن يدمــن الدخــول فيه ــب إنجل جان

دخلــت حكومــة الاتحاديــين العثمانيــة في الحــرب إلى جانــب ألمانيــا وكانــت 

ــات شــديدة،  ــة العــرب معام ــدأت بمعامل ــد وب ــا إلى حــد بعي تحــت تأثره

ــل  ــذا كان يحم ــا وه ــت في حيف ــور لويتف ــمه الدكت ــاً اس ــا قنص وكان لألماني

حقــدا عــى العــرب لأن المســلمين منهــم كانــوا يميلــون إلى إنجلــترا والكاثوليــك 

ــرة رأى  ــم. ولأول م إلى فرنســا والأرثوذكــس إلى روســيا فــرع يحــرضّ عليه

العــرب الحكومــة العثمانيــة تســتعمل الشــدة مــع رعاياهــا متبعــة في ذلــك 

طــرق حكومــات أوروبــا الاســتعمارية فصــارت تغــرب وتنفــي وتســجن عــى 
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ــد  ــرب أو عن ــد الع ــو ســواء أكاد عن ــة التطــرفّ والعل ــح يشــتغل بمقاوم مفل

الأتــراك، ويحــارب الذيــن يضحــون مصالــح الدولــة أو العنــر عــى مذابــح 

مصالحهــم الخاصــة في محيطــه، فكــر خصومــه مــن العــرب والــترك واليهــود 

عــى الســواء عــى رغــم أنــه لم يكــن يضمــر لأحــد مــن النــاس ســوءًا.

ــا  ــرؤوس بحماه ــت ال ــنة 1914 والتهب ــة في س ــت الحــرب العمومي ــا أعلن وم

حتــى أخــذ هــؤلاء الخصــوم يشــون بمفلــح ويدســون عليــه وهــو لا يــدري؛ 

ــا  ــش مي ــال الجي ــن رج ــا رأى م ــا لم ــاده ازداد وخصوص ــى ب ــه ع لأن قلق

ــا قــوة في البحــر  ــي لم يكــن له ــا الت إلى الدخــول في الحــرب إلى جانــب ألماني

المتوســط فانــرف إلى التفكــر في العواقــب ولم ينفــك عــن إظهــار ميولــه إلى 

ــرب إلى  ــول في الح ــلح أو الدخ ــاد المس ــى الحي ــة ع ــة العثماني ــاء الحكوم بق

ــا. ــترا إذا لم يكــن يدمــن الدخــول فيه ــب إنجل جان

دخلــت حكومــة الاتحاديــين العثمانيــة في الحــرب إلى جانــب ألمانيــا وكانــت 

ــات شــديدة،  ــة العــرب معام ــدأت بمعامل ــد وب ــا إلى حــد بعي تحــت تأثره

ــل  ــذا كان يحم ــا وه ــت في حيف ــور لويتف ــمه الدكت ــاً اس ــا قنص وكان لألماني

حقــدا عــى العــرب لأن المســلمين منهــم كانــوا يميلــون إلى إنجلــترا والكاثوليــك 

ــرة رأى  ــم. ولأول م إلى فرنســا والأرثوذكــس إلى روســيا فــرع يحــرضّ عليه

العــرب الحكومــة العثمانيــة تســتعمل الشــدة مــع رعاياهــا متبعــة في ذلــك 

طــرق حكومــات أوروبــا الاســتعمارية فصــارت تغــرب وتنفــي وتســجن عــى 
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الشــك. ثــم ألفــت المحاكــم العســكرية وصــارت تعلّــق عــى أعــواد المشــانق 

إلى آخــر مــا هنالــك مــما صــار مألوفــاً عندنــا اليــوم.

أمــا مفلــح الــذي كانــت تقــع هــذه الحــوادث كالصواعــق عــى رأســه فقــد 

نــال قســطه مــن ويــات الحــرب وإليــك خاصــة مــا أصابــه.
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الفصلُ الأوَّل

الإنذار

حــوالي الســاعة التاســعة مــن مســاء يــوم في أوائــل شــباط ســنة 1915، ســمع 

حليــم قرعــا  خفيفــا عــى بــاب بيتــه عــى ظهــر الكرمــل فهــرع إلى البــاب 

وهــو يــرب أخماســا في أســداس – خطــر في بالــه خاطــر كالــبرق أن الطــارق 

عــى البــاب قــد يكــون بوليســا أتى لوقفــه في تلــك الليلــة ويرســله في الصبــح 

إمــا إلى المنفــى أو إلى الديــوان العــرفي ولكنــه قــال في نفســه لــو كان الطــارق 

ــما  ــة قل ــر القهري ــذون الأوام ــن ينفّ ــف فالذي ــذا اللط ــرق به ــا ط ــا لم بوليس

يكــون لهــم ســلطان عــى أنفســهم يمنــع تأثرهــا بالخشــونة.

جاء حليم إلى الباب فشــقه وأطل برأســه وسأل من الطارق؟

- افتح يا أخي!

عــرف حليــم الصــوت فقــال: ومــا الــذي أتى بــك في مثــل هــذه الســاعة مــن 

الليــل؟ ألا تخــى الدوريــات والظنــون والتهــم؟ ادخــل ادخــل! فعيــون 

ــا. ــان آذان ــن الحيط ــم م ــذوا له ــد اتخ ــام وق ــيس لا تن الجواس

دخــل الخــوري وصافــح حليــما وقــال: قبــل أن أجلــس أقــول إني مكلــف مــن 

مقــام رســمي أن أخــبرك لتنصــح أخــاك مفلحــا بمغــادرة حيفــا لأن شــكايات 

ــن الســؤالات  ــة وفخــري باشــا في الشــام يكــر م ــه قوي ــة علي ــل الخليف ممث
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ــوف  ــو إلى الخ ــما يدع ــه، م ــه وتاريخ ــية وأحوال ــه السياس ــن ميول ــه وع عن

عليــه في ظــروف الحــرب هــذه إذ أصيــب الجميــع بحماهــا الشــديدة وصــار 

ــوا  الموظفــون الأشراف يخافــون عــى أنفســهم ومــا عــادوا يجــرؤون أن يقول

الحقيقــة أو يدفــوا بقــوة التهــم عــن الأبريــاء والمخلصــين مخافــة أن يتهمــوا 

هــم.

- إلى أيــن يذهــب؟ أو ليــس الأفضــل أن يبقــى هنــا لأن النــاس ورجــال 

ــه  ــن بيت ــه فضــا عــن أن الخــروج م ــه ويدافعــون عن ــة يعرفون الحكوم

ــه. يجعــل الشــكوك تحــوم حول

- لــو كان رجــال الحكومــة يســتطيعون أن يدافعــوا عنــه لمــا كلفنــي أكــبر 

مقــام فيهــم هنــا أن أحمــل إليــك هــذه النصيحــة. أمــا النــاس فالخــوف 

والرعــب مســتولٍ عليهــم جميعــا وكل واحــد منهــم يقــول: ســلم لي رأسي 

وافعــل مــا شــئت.

- غدا صباحا ســأقابله وأخبره وهو يفعل ما يراه مناســبا.

- أســتودعك الله وأتركك لتنام.

نــام حليــم تلــك الليلــة مضطربــا جــدا وهــو يفكــر بأخيــه وبمــا ســيكون وقــع 

الخــبر عليــه وفي الخطــر مــن بقائــه والظنــون والشــبهات التــي تحــوم حولــه 

وحــول أخيــه إذا هــو تــوارى.
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ــوف  ــو إلى الخ ــما يدع ــه، م ــه وتاريخ ــية وأحوال ــه السياس ــن ميول ــه وع عن

عليــه في ظــروف الحــرب هــذه إذ أصيــب الجميــع بحماهــا الشــديدة وصــار 

ــوا  الموظفــون الأشراف يخافــون عــى أنفســهم ومــا عــادوا يجــرؤون أن يقول

الحقيقــة أو يدفــوا بقــوة التهــم عــن الأبريــاء والمخلصــين مخافــة أن يتهمــوا 

هــم.

- إلى أيــن يذهــب؟ أو ليــس الأفضــل أن يبقــى هنــا لأن النــاس ورجــال 

ــه  ــن بيت ــه فضــا عــن أن الخــروج م ــه ويدافعــون عن ــة يعرفون الحكوم
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ــا عــى فراشــه ويــده تحــت رأســه يفكــر في الحــرب  أمــا مفلــح فــكان متكئ
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ــه. ــاب بيت ــا عــى ب قرع
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ــك  ــذي جعل ــا ال ــأله وم ــه. فس ــم يجيب ــه حلي ــاب وإذا بأخي ــح الب ــام وفت ق

ــادة. ــاف الع ــى خ ــك لي ع ــر في زيارت تبك

ــر.  ــاذ التداب ــر واتخ ــتدعي التفك ــر يس ــك في أم ــام – جئت ــر ه ــم: لأم حلي

ــوري. ــن الخ ــمعه م ــا س ــه م ــص علي وق

ــوادث  ــتعرض ح ــه ويس ــع ذاكرت ــس يراج ــذار فجل ــذا الإن ــح ه ــمع مفل س

ــارزة. ــوادث ب ــه ح ــرت ل ــرب فخط ــت الح ــوم أعلن ــن ي ــاضي م الم
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الثَّاني الفصلُ 

الأحبولة

خطــر لــه أن صديقــا جــاء يومــا وطلــب منــه أن يرافقــه ليحدثــه في أمــر ذي 

شــأن، فخــرج مفلــح مــع صديقــه وهــو مطمــن البــال هادئــه وإذا بالصديــق 

أخــذ يحدثــه عــن ابنــه الــذي فــر ولجــأ إلى الحلفــاء.

ــة  ــات ضروري ــي معلوم ــب من ــي يطل ــن ابن ــاب م ــاءني كت ــد ج ــال لق ــم ق ث

معرفتهــا لجيــش الحلفــاء الــذي يفكــر في إنــزال قــوات عــى هــذه الشــطوط 

ــة  ــائط النقلي ــات والوس ــعار الحاجي ــاه وأس ــة المي ــو معرف ــة ه ــوع المعرف ون

ــا. ــة المرابطــة حوالين ــوش القريب ــدد الجي وع

قــال صديــق مفلــح لــه: إذا كنــت مســتعدا لحمــل الكتــاب في جيبــك 

والذهــاب معــي إلى دار الكنيســة الإنجليزيــة حيــث نقــرأ الكتــاب عــى 

ــه. ــك علي ــا وأطلعت ــداد الجــواب ذهبن ــاج ونفكــر في إع ــدون إزع ــراد وب انف

- لمــاذا لا تحمل الكتاب أنت؟

- لأني أخاف.

ــا  ــة وخصوص ــر دسيس ــون في الأم ــد أن يك ــه لا يبع ــح أن ــر لمفل ــال خط فللح

لأن المحــل الــذي عينــه لقــراءة الكتــاب قريــب مــن بيــت القنصــل الألمــاني، 

ــال لصديقــه: فق
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مــا لنــا ولهــذا؟ إن كان ليــدك مثــل هــذا الكتــاب فأتلفــه لأن وجــوده معــك 

ــل  ــن في وســعهم أن يعطــوا مث ــن الذي ــن الخبري ــا فلســت م ــا أن ــر. أم خط

هــذه المعلومــات وأريــد أن أبقــى بعيــدا عــن مثــل هــذه الأمــور، ولم يشــأ 

ــه  ــارة تجعــل صديق ــة عب ــوّه بأي ــة أو يتف ــأي حرك ــوم ب ــذ أن يق ــح يومئ مفل

يشــعر أنــه صــار يرتــاب في أمــره فطلــب منــه صديقــه أن يرافقــه إلى بيــت 

ــاب  ــاك غ ــه، وهن ــام فرافق ــض الأي ــارى بع ــه عص ــا يزوران ــر كان ــق آخ صدي

صديقــه برهــة وعــاد وقــال: أحرقــت الكتــاب. فتنفــس مفلــح الصعــداء وقــال 

في نفســه: إن كان هــذا قــد أحــرق الكتــاب حقيقــة فقــد خلصنــا مــن بليــة.

وقبــل أن ينرفــا أخــذ مفلــح يفحــص جيوبــه مخافــة أن يكــون صديقــه دس 

ــك  ــوس ذل ــكان جل ــق وم ــت فحــص الطري ــاد إلى البي ــا ع ــا. ولم ــاب فيه الكت

ــي  ــا أن صديق ــه: ربم ــح في نفس ــال مفل ــيء فق ــرا ل ــد أث ــم يج ــق فل الصدي

يريــد أن يســلمني لقنصــل ألمانيــا متلبســا بجريمــة ليدفــع عــن نفســه الريــب 

والظنــون التــي حامــت حولــه مــن فــرار ابنــه.

***

إحدى المحاولات

ــة  ــول الدول ــل دخ ــرة ق ــا م ــاه أيض ــا دع ــل ألماني ــح أن قنص ــر لمفل ــم خط ث

ــه: إن  ــال ل ــا، وق ــا وقوته ــا وعظمته ــن ألماني ــه ع ــرب وحدث ــة في الح العماني

ــو كان  ــح: ل ــه مفل ــا، فأجاب ــم لألماني ــتدعي موالاتك ــين تس ــح العثماني مصال

ــة مــن  ــة العثماني لكــم أســطول يحمــي البحــر المتوســط، لأن شــطوط الدول

الأســتانة إلى مرســين كلهــا عليــه، فقــال القنصــل: الألغــام تحمــي المــدن مــن 
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ــرب  ــال إن الع ــرب فق ــن الع ــكام ع ــل إلى ال ــل القنص ــم انتق ــاطيل. ث الأس

ــا  ــب فرنس ــون في ح ــارى يتفان ــك النص ــترا والكاثولي ــون إنجل ــلمين يحب المس

ــا  ــترا وليــس لألماني ــروم الأرثوذوكــس في حــب روســيا والبروتســتانت إنجل وال

ــا مــن العــرب. مــن يحبه

***

دهاء مفلح

أدرك مفلــح مــاذا يجــول في نفــس القنصــل فقــال لــه: ليــس لكــم إرســاليات 

ومــدارس ومستشــفيات مثــل الإنجليــز والفرنســاويين والــروس تســتميلون بهــا 

النــاس، ومــع ذلــك فحــب طوائــف العــرب المختلفــة للفرنســاويين والإنجليــز 

ــا اليــوم  والــروس يجــب أن يدلــك عــى وفــاء العــرب. فــإذا اســتفادت ألماني
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يأس القنصل

ــتأصل هــذا  ــم ولا اس ــك فحــب فرنســا في دمه ــا الكاثولي ــال القنصــل: أم فق

ــت  ــى وق ــد انق ــة فق ــف الباقي ــاء الطوائ ــا أبن ــدم. أم ــالة ال ــب إلا بإس الح

ــت  ــا أن ــت. أم ــرة دق ــة ع ــاعة الحادي ــتمالتهم لأن الس ــم لاس ــل معه العم

فيجــب أن تتبــع سياســة مواليــة لألمانيــا ولــك مــا تكلمنــا عنــه مــن المســاعدة 

والتخصيصــات، فقــال مفلــح: إن السياســة الألمانيــة هــي تســتطيع دون 

ــا. ــاس إلى ألماني ــوب الن ــواها اســتمالة قل س

انقبــض القنصــل لهذا الجواب وقام مفلح فانرف.

ــكة  ــر س ــمان مدي ــه دك ــاه علي ــؤال ألق ــى س ــا ع ــا جواب ــح أيض ــر مفل وتذكّ

ــرب؟ ــدل الح ــم ت ــن أن حكومتك ــى تظ ــو: مت ــرة وه ــاز م ــد الحج حدي

ــر  ــرب. م ــوا الح ــوا ليدخل ــا جن ــال حكومتن ــد أن رج ــح لا أعتق ــاب مفل أج

علينــا أكــر مــن ألــف ســنة ونحــن نطلــب مــن اللــه أن يخلــف بينكــم، أمــن 

الحكمــة بعــد وقــوع الخــاف أن نــزج بأنفســنا فيــه؟ فانتفــض دكــمان وقــال 

ــب  ــا متعصّ ــاب: أن ــهم. فأج ــلمين أنفس ــن المس ــا م ــد تعصّب ــت أش ــح أن لمفل

لقومــي وبــادي.

ــر مفلــح هــذه الحــوادث وغرهــا فعلــم أن صراحتــه وميولــه السياســية  تذكّ

ــه، والوشــاة يشــون بــه  هــي التــي أضرت بــه، وتأكــد أن الدســائس تــدس ل

ــرب  ــى الح ــازل حم ــان إلى أن تتن ــن العي ــوارى ع ــة أن يت ــن الحكم ــرأى م ف

وتــبرد حــرارة أدمغــة رجــال الجيــش فيصــر يســهل عليهــم التفكــر ومحاكمــة 

الأمــور.
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الثَّالث الفصلُ 

ــاني أدرك أن  ــح الغس ــر مفل ــا بخاط ــوادث وغره ــذه الح ــرت ه ــد أن م بع

ــاج الخواطــر  ــوارى إلى أن يســكن هي المســألة ليســت بســيطة، فرجــح أن يت

الــذي يرافــق كل إعــان حــرب ويصــر في إمكانــه أن يدافــع عــن نفســه إذا 

وقــف أمــام محكمــة عرفيــة، فقــال لأهلــه: أنــا ذاهــب في بعــض المهــام إلى 

عــكا وســأعود غــدا أو بعــد غــد وأســتأجر كرســيا في عربــة إلى النــاصرة وقــال 

للحــوذي أنتظــرك في مقهــى الحــاج زعــان.

وســافر إلى الناصرة فبات تلك الليلة.

***

عند قائد الفرقة

وفي الصبــاح زار مــع صديــق لــه المرحــوم صبيــح بــك نشــأت الجنــدي 

العراقــي العــربي الباســل الــذي كان قائــدا للفرقــة العثمانيــة المرابطــة 

ــن الخــوف  ــه م ــح عــما بداخل ــا عــن الحــرب وأعــرب مفل ــاصرة، فتحدث بالن

ــد أن  ــي لا يبع ــة الت ــزوة الصهيوني ــن الغ ــة م ــاد العربي ــطين والب ــى فلس ع

ــرب. ــن الح ــتفيد م تس

أمــا صبيــح بــك فأعــرب عــن خوفــه عــى بــاد العــرب مــن الاســتعمار الألمــاني 

ــوني،  ــه مــن الاســتعمار الصهي ــا في الحــرب أكــر مــن خوف إذا انتــرت ألماني

وقــد طــال الجــدال بــين صبيــح ومفلــح أكــر مــن ســاعتين فتبــيّن مفلــح أن 

صبيحــا قائــد عــربي بــكل معنــى الكلمــة ولا يمكــن أن يــدل عــى مفلــح أو 
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يقبــض عليــه إذا ســألته عنــه القيــادة فاطــأن.

قــام مفلــح مــن عنــد صبيــح بــك وزار قائــم مقــام النــاصرة فــوزي بــك ملــي 

يومئــذ وعــاد وتغــدى في أوتيــل فكتوريــا عنــد الســيد نعمــة الصفــوري 

ــه. ــاب غرفت ــه يســمع قرعــا عــى ب ــا وإذا ب واســتراح قلي

***

الصالح القسيس 

- من الطارق؟

دخــل القــس الفاضــل صالــح ســابا وكان قادمــا مــن حيفــا وعائــم الاضطــراب 

باديــة عــى وجهــه.

ــماع أي  ــتعداد لس ــى اس ــا ع ــيئا فأن ــي ش ــم ولا تخف ــا تعل ــم بم ــح: تكل مفل

خــبر.

ــك  ــدرك ببيت ــس وال - قبضــت الحكومــة عــى شــقيقك فــان وأحــدق البولي

ولمــا لم يجــدوك فتشــوا بيــوت أقربائــك وطــروا البرقيــات إلى عــكا يســألون 

عنــك.

مفلــح: وماذا فعلوا بأخي؟

ــوا إنهــم يريــدون إبعــاده مــع آخريــن إلى دمشــق، أمــا أنــت فيغلــب  - قال

ــوان العــرفي. ــدون أن يســوقوك إلى الدي عــى الظــن أنهــم يري
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- مــا رأي القس نبيل؟

- رأيي أن تتوارى.

- وهل لا تحوم حولنا الشــبهات إذا توارينا بعد الطلب؟

- عى كل توارَ لتســتفيد من الوقت وتعرف ماذا يرُاد بك.

***

الشيخ وجيه الكيلاني

ــه وعلمــه وشــهرته؛ اســمه  ــه وأخاق ــر بمبادئ ــاصرة رجــل كب كان يســكن الن

الشــيخ وجيــه زيــد الكيــاني والــد الســيد سري الــذي يشــغل اليــوم وظيفــة 

ــا  ــى م ــتغل ع ــا لاش ــوه حي ــو كان أب ــاصرة، ول ــح الن ــة صل ــكاتب محكم باش

ــة كــبرى في ســلكه. نعتقــد وظيف

الشــيخ وجيــه الريــف الحســيب الكريــم المبــادئ هــو الــذي قدمتــه 

الدولــة العثمانيــة للحكومــة الأمريكيــة ليشــغل منصــب شــيخ إســام في 

جزائــر الفلبــين.

ذهــب الشــيخ وجيــه إلى أمريــكا فالفلبــين وقــام بمهمتــه قيامــا أكســبه 

احــترام الحكومــة الأمريكيــة وتقديــر الــرأي العــام حتــى صــارت تلقّبــه 

الصحــف الأمريكيــة في أمريــكا والفلبــين بنبــي المســلمين، فافتخــر بــه العــرب 

ــة. ــاد العربي ــر وفي الب في المهج
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اعتلـّـت صحــة الشــيخ وجيــه فــأراد تبديــل الهــواء واختــار النــاصرة مقــرا قبــل 

ــاصرة والقــدس والشــام  ــاط الجيــش في الن ــه ضب ــا. فعرف الحــرب وفي غضونه

واحترمــوه احترامــا يليــق بمقامــه وعلمــه ورفعــة مبادئــه.

ــه أن يستشــره في هــذه  ــه قبــل الحــرب فخطــر ل ــح قــد تعــرفّ ب وكان مفل

الســاعة الدقيقــة فقــام وقصــد إلى بيتــه فرحــب بــه كثــرا وســأله عــن حالــه 

فقــص عليــه مفلــح حكايتــه فاضطــرب لهــا الشــيخ واهتــم بهــا كثــرا ونصــح 

مفلحــا أن يتــوارى.

ســأل مفلــح عــما إذا كانــت الحكومــة لا ترتــاب في أمــره إذا هــو اختفــى ولم 

يلُــبّ طلبهــا.

قــال الشــيخ لمفلــح: يظهــر مــن طلبهــم لــك أن الطاســة ضائعــة. فــما يترتــب 

مــن ضرر عــى اختفائــك لا يــوازي مــا قــد تتعــرض لــه مــن الخطــر بتســليمك 

نفســك. خصومــك مــن الصهيونييــين دهــاة ولا يعدمــون وســيلة أو يتركــون 

ســانحة تمــر ولا يســتفيدون منهــا فضــا عــن أن خصــوم المخلصــين مــن أبنــاء 

قومــك كثــرون.

أطــرق الشــيخ قليــا ثــم رفــع رأســه وقــال: الحكومــات في الحــرب مثــل النــار 

تلتهــم مــن في وجههــا ولا تفــرقّ، فتــوارى ليكــون لنــا فرصــة لمعرفــة الســبب 

الحقيقــي في طلــب الحكومــة لــك ولخمــد النــار فيصــر في الإمــكان اســتعمال 

الطــرق الحكيمــة لإيقــاف مــن بيدهــم الأمــر عــى الحقائــق.
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حكمة الشيخ وجيه

قال الشــيخ: أنا أخى كثرا من أدوار الانتقال. 

ــوم  ــرب فالي ــة الح ــلم إلى حال ــة الس ــن حال ــة م ــة العثماني ــت الحكوم انتقل

يتخــذ الساســة الذيــن بيدهــم مقاليــد الأمــور مــن الموقــف وســيلة للقضــاء 

عــى الأحــزاب المعاضــة لهــم وخصوصــا لأن الألمــان يحرضونهــم عــى اتبــاع 

ــة. السياســة العنري

ويســتفيد الحــكام وأصحاب النفوذ من الحالــة لينتقموا من منتقديهم.

ويتقــرب المتزلفــون مــن رجــال الجيــش بالوشــايات والــدس عــى المخلصــين 

لأنهــم يحســبون بقاءهــم أحــرارا خطــرا عليهــم.

كل دنيء يــدس عــى خصمه ويي به في دور الانتقال.

ــا لأن  ــوضى وخصوص ــح ف ــروب تصب ــدء الح ــال وفي ب ــة في أدوار الانتق الحال

الســلطة تنتقــل مــن أيــدي رجــال الإدارة والقضــاء إلى أيــدي رجــال الجيــش 

أو  واش  كلمــة  بالبطــش.  ويتلــذذون  القــوة  بخمــرة  يســكرون  وهــؤلاء 

ــريء مخلــص، وانرافهــم  ــاة ب ــة لتجعلهــم يقضــون عــى حي جاســوس كافي

إلى تدبــر الخطــط العســكرية وإلى الاهتــمام بســامة الجيــش وبإحــراز 

ــن  ــدرس الذي ــة ل ــم فرص ــترك له ــر ولا ي ــن كل شيء آخ ــغلهم ع ــر بش الن

يحتكــون بهــم ويتقربــون منهــم ولا للنــزوى. فــإذا عــرف العاقــل أن الوشــاة 

وشــوا بــه يجــب أن يتحــاشى الوقــوع بأيــدي رجــال الجيــش قبــل أن يتوســل 

ــق. ــم الحقائ ــي له ــي تج ــائل الت بالوس
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الرَّابع الفصلُ 

قرار مفلح الأخير

أصغــى مفلــح إلى هــذه الأقــوال فحصلــت عنــده قناعــة بوجــوب عــدم 

ــاس  ــون الن ــاف أن يك ــار يخ ــوارى، وص ــا أن يت ــرر نهائي ــه وق ــليم نفس تس

كلهــم عيونــا عليــه فعــاد إلى الأوتيــل وانســل تحــت جنــح الظــام إلى بيــت 

ــره  ــم أم ــان وكت ــن العي ــى ع ــوار واختف ــل قع ــيد كام ــم الس ــه الحمي صديق

ــه. ــص أصدقائ ــن أخل ــى ع حت

ــه غرفــة خاصــة في بيتــه واحتفــظ ببابهــا مغلقــا  خصــص صديــق الغســاني ل

فلــم يكــن أحــد يدخلهــا مــن غــر أهــل البيــت، وكانــت الأسرة الكريمــة التــي 

ــه  ــت وزوجت ــب البي ــن صاح ــة م ــا مؤلف ــاس عنده ــن الن ــح ع ــع مفل انقط

ــت  ــي تم ــة الت ــوار العريق ــبون إلى أسرة قع ــارى ينتس ــم نص ــما، وه ووليده

ــانيين. ــرب الغس ــبها إلى ع بنس

دخــل مفلــح البيــت وهــو ينــوي أن يتــوارى فيــه أســبوعا ليتســقط الأخبــار 

عــن ســبب طلبــه ومقــدار اهتــمام الحكومــة بأمــره، ولرســم لنفســه خطــة 

للمســتقبل، ولم يكــن أحــد يعــرف بمخبــأ مفلــح في الأيــام الأولى ســوى 

ــاني وإخــوان الغســاني. ــد الكي ــه زي ــت والشــيخ وجي أصحــاب البي
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الشــيخ وجيه وصبيح بك

ــك نشــأت  ــح ب ــة صبي ــدان الفرق ــوم قومن ــاني ي ــد في ث ــه زي زار الشــيخ وجي

وتحــدّث معــه عــن الأحــوال الحــاضرة، ثــم تكلمــوا عــن معاملــة الحكومــة 

ــات  ــذه المعام ــل ه ــد بمث ــا عه ــن لن ــه: لم يك ــيخ وجي ــال الش ــالي، فق للأه

الشــديدة مــن قبــل الحكومــة العثمانيــة في الحــروب الســابقة، فالنــاس 

يسُــاقون لأقــل وشــاية إلى الديــوان العــرفي أو يبُعــدون عــن بيوتهــم إلى 

الشــام والقــدس والأناضــول حتــى أصبحــوا غــر آمنــين عــى أنفســهم، وصــار 

كل واحــد ينتظــر في كل ســاعة أن يتلقــى أمــرا بالنفــي أو يسُــاق إلى الديــوان 

العــرفي فيســتولي الحــوف عــى النــاس جميعــا، ولا تخفــاك الحالــة الفقريــة 

العموميــة، فضــا عــن أن مــن يملــك كميــة مــن المــال ويحتفــظ بهــا لينفقهــا 

ــا  ــه ف ــين عائلت ــه وب ــي أن يقســمها بين ــه يضطــر إذا نفُ بحكمــة عــى عائلت

تعــود تكفيهــما إلا مــدة قصــرة.

ــا في  ــذي ألقان ــو ال ــك ه ــور ب ــتاذ؟ أن ــا أس ــل ي ــاذا نعم ــك: م ــح ب ــال صبي ق

أحضــان ألمانيــا فصــارت السياســة الألمانيــة تتــرف بنــا وبمقدراتنــا كــما تشــاء 

ــة  ــد الكراهي ــرب لتتول ــى الع ــراك ع ــض الأت ــتراءى لي تح ــا ي ــى م ــي ع وه

ويســتحكم العــداء بــين العنريــن فيشــعر الأتــراك الذيــن بيدهــم مقاليــد 

ــوا  ــم ليتغلب ــان وعضده ــة الألم ــم إلى معون ــم بحاجته ــة بحاجته ــور الدول أم

ــم. عــى خصومه

قــال الشــيخ وجيــه: إني أخــى ســوء عاقبــة هــذه السياســة، أخــى أن يقــي 

الانقســام عــى مســتقبل العــرب والــترك معــا.
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الحملة على الترعة

قــال صبيــح بــك: اســمع هــذه الحكايــة فهــي وإن كانــت مــن الأسرار 

ــي  ــة الت ــامة الدول ــى س ــك ع ــي بغرت ــا لثقت ــك به ــا أحدث ــكرية فأن العس

تضمــن ســامتها مســتقبل العــرب قومنــا، أنــت تعلــم أني كنــت رئيــس أركان 

ــق. ــرب الفيل ح

- نعم.

- وقــد طلبــوا رأيــي في تســير الحملــة عــى الترعــة فقلــت لهــم مــا خاصتــه 

إن مهاجمــة الترعــة ودخــول مــر عــى رغــم مــا فيــه مــن الصعوبــة فهــو 

ــة  ــاز الترع ــة أن يجت ــه قوي ــم معنويات ــش منظ ــن لجي ــتحيل ويمك ــر مس غ

ــم  ــوكي في جس ــل الش ــي كالحب ــم ه ــما تعل ــة ك ــن الترع ــر، ولك ــل م ويحت

تبــذل كل مــا لديهــا مــن وســائط  البريطانيــة وبريطانيــا  الإمبراطوريــة 

ــا. لحمايته
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نصــف مليــون مجهــزا بالعتــاد والذخــرة التــي تكفيــه ثــاث ســنين عــى أقــل 

تعديــل.
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الحملة على الترعة
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الغرض منها

ــاني  ــاني وث ــس أركان الحــرب الألم ــى امتعــض رئي ــذا حت ــا كــدت أصرخ به وم

يــوم تلقّيــت أمــرا بتعيينــي قائــدا لهــذه الفرقــة وتعيــين غــري أركانــا 

للحــرب وأنــا أخــى أن لا يكــون الغــرض مــن مهاجمــة الترعــة ســوى إشــغال 

ــوى  ــدة س ــا فائ ــس له ــة لي ــا لحرك ــودا وضحاي ــرب وق ــم الع ــز بتقدي الإنجلي

تخفيــف الضغــط عــى ألمانيــا في الســاحة الغربيــة حتــى إذا فــازت تســتعمرنا 

ــة. ــتعمراتها الإفريقي ــد في مس ــل العبي ــما تعام ــا ك وتعاملن

الشــيخ وجيه: وهل إذا فاز الإنجليز والفرنســاويون لا يستعمروننا؟

***

رأي صبيح

صبيــح: بــا ريــب ولذلــك كنــت أتمنــى أن نحتفــظ بحيــاد مســلح والــدول لا 

تخــرج مــن الحــرب إلا وهــي كلهــا خائــرة القــوى فحينئــذ يمكننــا أن نلغــي 

الامتيــازات ونؤمــن اســتقالنا التــام ونقــوي أنفســنا قبــل أن يســترد خصومنــا 

قواهــم.

- أمــا وقد دخلنا الحرب؟

ــا  ــا فــا نستســلم بكليتن ــا ونحافــظ عــى مصالحن - يجــب أن نحتفــظ ببادن

ــام الناجــز. للألمــان ونغتنــم أول لفرصــة لنؤمــن اســتقالنا الت
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- هــل ســمعت أن حكومــة حيفــا تلقــت أمــرا بالقبــض عــى مفلــح الغســاني 

وبســوقه إلى الديــوان العــرفي؟

- بالأمــس زارني هــذا الرجــل وتعرفــت عليــه لأول مــرة معرفــة وجاهيــة وقــد 

ــم  ــرا في التفاه ــب كث ــه يرغ ــه وأن ــه وقوم ــص لوطن ــه مخل ــمع أن ــت أس كن

ــه إذا  ــن حال ــيئا ع ــبرني ش ــك أن تخ ــل ل ــترك. فه ــرب وال ــين الع ــاون ب والتع

ــة؟ ــة حقيقي ــه معرف ــت تعرف كن

***

الشيخ يصف مفلح

- ســألتني أن أخبرك شــيئا عما أعرفه عن مفلح الغساني.

ــرت  ــي ج ــة الت ــد المقابل ــيئا بع ــه ش ــرف عن ــد صرت أود أن أع ــم، فلق - نع

ــارده. ــة تط ــم أن الحكوم ــد العل ــه وبع ــي وبين بين

- عرفــت هــذا الرجــل كــما تقــول يحــب أن يتفاهــم العــرب مــع الــترك عــى 

ــة وتصــر قــادرة عــى رد المطامــع  أســاس المســاواة لتتقــوى باتفاقهــم الدول

الاســتعمارية، وهــو يمقــت المنافقــين مــن العــرب الذيــن ينزلفــون مــن 

ــة. ــم الحقيق ــون له ــراك ولا يقول الأت

ــوريا  ــطين وس ــتعمار في فلس ــة الاس ــون مطي ــة أن تك ــن الصهيوني ــاف م ويخ

والعــراق ويعتقــد أن الصهيونيــة تميــل مــع أي حكومــة تــروج لهــا مصلحتهــا، 

فــإذا كانــت اليــوم صديقــة للعثمانيــة فــا يبعــد أن تميــل غــدا إلى ألمانيــا أو 

إنجلــترا بحســب مقتضيــات المصلحــة.
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صبيــح يصوّر قنصل ألمانيا

وكان مفلــح يرغــب في أن تــوالي الحكومــة العثمانيــة الإنجليــز لأن أســطولهم 

قــوي في البحــر المتوســط وكل البــاد العثمانيــة واقعــة عــى شــواطئه، ولذلــك 

صــار قنصــل ألمانيــا وبعــض العــرب المســتتركين أعــداء لــه ويشــون بــه كلــما 

لاحــت فرصــة، ولعــل هــذه المطــاردة مــن قبــل الحكومــة ناشــئة عــى الأكــر 

مــن وشــايات قنصــل ألمانيــا.

ــدي الإرادة  ــو حدي ــة. ه ــه داهي ــل وأظن ــذا القنص ــت ه ــك: عرف ــح ب صبي

قــاسي القلــب، يســخر النــاس لسياســته ويعمــل ليميــت إرادتهــم في إرادتــه 

ويســاعده في موقفــه كونــه يســتند إلى دولــة قويــة وياقــي ضعفــا مــن كبــار 

ــا. موظفين

هــذا الرجــل يصــوّر لي بأعمالــه شــكل الاســتعمار الألمــاني المخيــف إذا لا 

ــه. ــا في ــه وقعن ــمح الل س

ــة  حدثنــي مــرة عــن مــر وأخــذ يصــف لي خراتهــا ومــا يعــود عــى الدول

العثمانيــة مــن المنافــع إذا هــي اســتولت عليهــا وهــو يظننــي جاهــا بهــذا 

ــة عــى الترعــة هــو إشــغال  ــز حمل المقــدار ولا أفهــم أن الغــرض مــن تجهي

ــن  ــط ع ــف الضغ ــة ليخف ــاحة الغربي ــن الس ــم م ــحبوا قواته ــز وليس الإنجلي

ــا. ألماني

الشــيخ وجيــه: وقــد حدثنــي مفلــح أن القنصــل حدثــه مــرة قبــل أن ندخــل 

نحــن في الحــرب وأراد أن يقنعــه ليشــتغل في توجيــه أنظــار العــرب إلى مــر 
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ــة ليتقــوى العنــر العــربي  ــة العثماني ــا إلى الدول ــا وضمه وتشــويقهم لفتحه

بالمريــين ويســتولي عــى زمــام الدولــة العثمانيــة.

***

الألمانية السياسة 

ــرب وأن  ــوا الع ــراك أن يترك ــن الأت ــد م ــندرس يري ــون س ــمان ف ــح: ولي صبي

ينقلــوا فريقــا منهــم إلى الأناضــول ليندمجــوا بالأتــراك فتضعــف عنريتهــم 

ــراد  ــاصر الأك ــال عن ــرب بإدخ ــاد الع ــف ب ــد أن يضع ــه يري ــن أن ــا ع فض

ــة. ــة في الدول ــة التركي ــر العنري ــة غ ــى قوي ــا تبق ــا ف ــن إليه والأرم

***

عودة إلى الغساني

ــح هــو قنصــل  ــة لمفل ــك تظــن أن ســبب مطــاردة الحكوم ــت إن ــح: قل صبي

ــا. ألماني

- أعتقــد أنه من أكبر العوامل.

صبيــح: ومــع ذلــك فلــما تكلمــت معــه عــن الخطــر الألمــاني عــى العثمانيــة 

ــم  ــوني أعظ ــر الصهي ــال إن الخط ــه ق ــي ولكن ــى رأي ــق ع ــرب واف ــاد الع وب

كثــرا منــه لأنــه خطــر كبــر شــامل.

- أنا أعرف أن المســائل الشــخصية لا تؤثر عى نفسه.
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- لــو جــاءني ســؤال عنــه أتجاهــل وجــوده إذا كان مختبئــا في النــاصرة. 

ــون  ــي أخــاف عي ــا ولكنن ــه طوي ــرة أخــرى وأتحــدث مع وأحــب أن أراه م

الجواســيس.

الأفضــل ألا تقابلــه فالمقابلة إذا اكتشــف أمرها قد تر بك وبه.
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الخامس الفصلُ 

الفساد مضابط 

ــا  ــه فيه ــذ رأي ــط وآخ ــض المضاب ــى بع ــتاذ ع ــع الأس ــد أن أطل ــح: أري صبي

ــة  ــرف ماهي ــا ولا أع ــد هن ــرف البل ــا لا أع ــا. أن ــمان أمره ــي بكت إذا عاهدتن

الذيــن قدمــوا لي هــذه المضابــط ولا حقيقــة المــوشى بهــم، ولذلــك أرغــب في 

الوقــوف عــى رأيــك حتــى لا أسيء معاملــة أحــد بــدون حــق وحتــى لا أكــون 

ــة الوشــاة المفســودي الأخــاق.  مطي

قــال صبيــح هــذا وفتــح درج طاولتــه واســتخرج مغلفــا كبــرا ففتحــه وتنــاول 

ورقــة منــه وناولهــا إلى الشــيخ وجيــه ففتحهــا الشــيخ وقــرأ فيهــا مــا يــي:

ــيس  ــم جواس ــة وبعضه ــداء الدول ــم أع ــاه ه ــن أدن ــخاص المذكوري »إن الأش

في  ضدهــا  يتكلمــون  ودائمــا  للجواســيس  بيوتهــم  يفتحــون  أو  عليهــا 

وبعضهــم  منهــا  يخلصّهــم  أن  اللــه  إلى  ويصلـّـون  الخاصــة  اجتماعاتهــم 

ــترك،  ــين العــرب وال ــاصر أو بالأحــرى ب ــين العن ــل فــان وفــان يفرقــون ب مث

فبقاؤهــم في النــاصرة خطــر عــى الفرقــة. ولمــا كنــت مــن المخلصــين للدولــة 

ــدم ــه أفن ــر لولي ــة والأم ــرض الكيفي ــت أع ــا جئ ــين في حبه المتفان

»الإمضاء«

كتمنــاه حرصا عى كرامة أسرته.
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رأي الأستاذ في المضبطة

قــرأ الشــيخ وجيــه هــذه المضبطــة وألقاهــا مــن يــده باشــمئزاز والتفــت إلى 

ــألم  ــإني أت ــن طــوري ف ــولاي إذا خرجــت م ــا م ــذرني ي ــال: اع ــك وق ــح ب صبي

لوجــود مثــل هــذا المفســد بــين العــرب. كنــت أود في مثــل هــذه الأحــوال أن 

يعطــف العــرب بعضهــم عــى بعــض وإذا توجّهــت إلى أحدهــم تهمــة مــن 

غريــب أن يتألبــوا عــى دفعهــا.

ــع  ــدة طبائ ــة وولي هــذه المضبطــة نتيجــة حســد وحــزازات شــخصية وعائلي

الفســاد، فأرجــو أن تهملهــا وتوصــد بابــك في وجــه صاحبهــا لأنــه دنيء. وقــد 

ــه  ــاس أن ــام الن ــدك وســيلة لإيه ــن عن ــك وخروجــه م ــه علي يســتعمل دخول

ــض  ــم ببع ــوا بعضه ــى أن يش ــم ع ــم يحمله ــم ث ــع بينه ــين فيوق ــن المقرب م

ــم. ــدك ليســتلب أمواله ويعدهــم بالمســاعدة عن

ــه  ــاد الل ــى عب ــلطون ع ــدون في الأرض ويتس ــن يفس ــذا الذي ــال ه ــذ أمث انب

ــعب. ــين الش ــم وب ــا بينه ــدون م ــكام ويبع ــغلون الح ويش

***
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القائد العاقل الشريف

شــكر صبيــح بــك الشــيخ وجيــه عــى هــذه النصيحــة وقــال لــه: لقــد 

أنقذتنــي مــن قلــق، فقــد كنــت أميــل إلى رأيــك هــذا حتــى لا أوقــع النــاس 

في عــذاب ولا أفــرق بينهــم وبــين عائاتهــم ولا أنــر حكــم الإرهــاب في هــذا 

ــذا أن  ــت ه ــى إذا فعل ــرى أخ ــة الأخ ــن الجه ــت م ــي كن ــط، ولكنن المحي

ــي. ــا لواجب ــرا أو خائن ــون مق أك

ــى  ــة ع ــذه الوثيق ــزق ه ــا أم ــل فأن ــك الأصي ــي برأي ــت ع ــد تفضّل ــا وق أم

ــه  ــمح ل ــد لا أس ــذا المفس ــاد ه ــى ع ــال ومت ــاح الب ــام مرت ــك وأن ــرأى من م

ــد. ــاذا أري ــا وم ــن أن ــاكلته م ــى ش ــن كان ع ــو وم ــم ه ــي فيفه بمقابلت

***

الذهول

انقطــع مفلــح الغســاني في الغرفــة المخصصــة لــه في بيــت صديقــه بالنــاصرة 

وانــرف إلى التفكــر في وضــع خطــة يتمــى عليهــا في المســتقبل فيــما 

ــة. ــؤون العام ــة والش ــؤونه الخاص ــق بش يتعلّ

وفي أحــد الأيــام بينــما كان غارقــا في تأماتــه انــرف بكليتــه عــى رغــم منــه 

ــى  ــة وع ــة العثماني ــى الدول ــرب ع ــة الح ــون نتيج ــاذا تك ــر في م إلى التفك

ــرن  ــى يتم ــن ســنة حت ــو تأخــرت الحــرب عري ــى ل ــرب خصوصــا، وتمن الع

العــرب عــى السياســة التــي دخلــوا معركتهــا بعــد إعــان الدســتور العثــماني 

وحتــى يكــر عــدد المتعلمــين منهــم وإلى أن تــتربى فيهــم روح الجنديــة 
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ــي والســياسي، ومــا شــعر إلا أن الدنيــا  ــم الاجتماع ويتدربــوا عــى التنظي

أظلمــت في عينيــه فأســند رأســه بيمنــاه وأخــذ يتفــرس في الحائــط فجمــدت 

ــق دام نحــو نصــف ســاعة. ــه ذهــول عمي ــاه واســتولى علي عين

ــه  ــم ينتب ــة فل ــة ثاني ــح. قرع ــمع مفل ــم يس ــة فل ــة خفيف ــاب قرع ــرع الب ق

ففتــح صاحــب البيــت البــاب بلطــف لــرى إذا كان مفلــح نائمــا فوجــده في 

ــح؟ ــال: مفل ــه وق ــده عــى كتف ــه ووضــع ي ــا من ــة فدن غيبوب

***

توارد الخواطر

ــا  ــي م ــم حــاول أن يخف ــا ث ــد قلي ــا فتنه ــر كام ــره فأب ــح ب فحــول مفل

بــه فابتســم وقــال لكامــل: مرحبــا، قــد كنــت أفكــر في أمــر ذي بــال وتعبــت 

فتــولاني شيء أشــبه بالنعــاس.

ــد أن  ــبران يري ــك ج ــك، إن صديق ــري عن ــارة ت ــأبرك بش ــل: س ــال كام ق

ــراك. ي

مفلــح: وكيف عرف أني هنا؟

صاحــب البيت: الذين صــاروا يعرفون بوجودك عندنا كثرون.

مفلــح: ليدخــل صديقنا، حقا إنه خر عاج لما أنا فيه.

الصديــق – بعد الســام عــى طريقة العرب قال لمفلح: وكيف أنت؟
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ــذه  ــرب ه ــر الح ــل أن تتأخ ــت تفض ــا كن ــال: أم ــا ق ــر جواب ــل أن ينتظ وقب

ــا؟ ــى يصــر في وســع العــرب أن يســتفيدوا منه ــين ســنة حت ــن أو ثاث عري

مفلــح: وما رأيك في نتيجتها؟

الصديــق: وهــل مــن نتيجــة غــر انفصــال العــرب عــن الــترك ووقــوع العــرب 

في اســتعمار دولــة أوروبيــة؟ ســيان عنــدي أكانــت فرنســا أو إنجلــترا أو 

ــا. ألماني

مفلــح – وهــو يريــد أن يســبر غــور رفيقــه: أولا تظــن أن الاســتعمار الأوروبي 

أفضــل للعــرب مــن الاســتعمار الــتركي؟

ــن  ــؤال م ــذا الس ــل ه ــا مث ــن متوقع ــه لم يك ــا لأن ــك متألم ــق – ضح الصدي

ــد القابضــة  ــا والي ــال: نحــن نحكــم أنفســنا بأنفســنا إلى درجــة م ــح وق مفل

ــكاد  ــا ت ــة لأنه ــر حديدي ــي غ ــت خشــنة الملمــس فه ــا وإن كان ــى أعناقن ع

ــد  ــا ي ــا إذا قبضــت علين ــة مــن أخــرى، أم ــة وضعيف ــة مــن جه تكــون شرقي

ــا. ــازا حريري ــت قف ــة وإن لبس ــتكون فولاذي ــي س ــة فه أوروبي

ــك  ــع ذل ــذا وم ــرون به ــن يفك ــون الذي ــنْ قليل ــال: ولك ــم وق ــاني تبس الغس

ــه. قــل لي هــل مــن طريقــة نخــدم بهــا العــرب  ــا علي فهــو مــما لا حكــم لن

ــم؟ وننفعه

الصديق: لا ســبيل لنجاة العرب بغر الثورة.

- وأي ثورة تعنى با مال ولا تنظيم ولا تدريب عســكري؟
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ــذه  ــرب ه ــر الح ــل أن تتأخ ــت تفض ــا كن ــال: أم ــا ق ــر جواب ــل أن ينتظ وقب
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ــت  ــإذا لاح ــرص ف ــب الف ــا نترق ــه. دعن ــابق لأوان ــث س ــذا بح ــق: ه الصدي

واحــدة منهــا وكان في مقدورنــا تحينّاهــا.

ــة أن  ــل مخاف ــه الكام ــت صديق ــادر بي ــح أن يغ ــهر أراد مفل ــو ش ــد نح بع

يوقعــه في مشــكلة ولكــن ذلــك الصديــق وابنــه الأمــين مانعــا أشــد الممانعــة 

ــركك  ــا أت ــي ف ــق: أنــت في بيت ــال الصدي ــتركا مفلحــا يغــادر البيــت وق ولم ي

ــل أن أطمــن عــى ســامتك.  قب

وكان لكامــل ولــدان. أمــين في ســن العريــن والآخــر بــاز لم يتجــاوز الثامنــة 

عــرة.

تعلــق الفتــى الكبــر بالغســاني تعلقّــا شــديدا وكان أشــد إلحاحــا عليــه مــن 

ــه  ــى ألا يخــرج الغســاني مــن غرفت ــه يتمن ــه ليبقــى عندهــم وجاهــر بأن أبي

ــن  ــاف م ــه يخ ــم كل الأركان لأن ــن إليه ــن يرك ــاس الذي ــر الن ــل غ وألا يقاب

ــة(  ــدة حامي ــة )والحدي ــكه الحكوم ــف سره فتمس ــره وينكش ــح أم أن يفتض

ــا. ــه جــام غضبه وتصــب علي

***

شعور الغساني

لم يكــن الغســاني يريــد الخــروج مــن البــاد خوفــا عــى أولاده ولئــا تضيــق 

الحكومــة عــى إخوتــه وأصحابــه. ولأنــه كان لا يــزال يأمــل بانعقــاد الصلــح 

ــة  ــا لتتقــوى باتحادهــما الدول ــراك والعــرب اتحــادا متين ويتمنــى اتحــاد الأت
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ــاد  ــتعمارية في الب ــع الاس ــه المطام ــوف في وج ــى الوق ــوى ع ــة وتق العثماني

ــة. العربي

ولمــا كانــت هــذه ميولــه ارتــاح كثــرا لمــا رآه مــن مــكارم أخــاق هــذه الأسرة 

ــا ويراقــب الأحــوال عــن  ــرر أن يبقــى عندهــا زمن ــا. وق ــة في عروبته العريق

قــرب.

***

الروايتان

ــين واحــدة  ــين تمثيليت ــف روايت ــه يشــتغل بتألي ــح شــهورا في مخبئ صرف مفل

أســماها »في  والثانيــة  البســوس  عــن حــرب  العــرب«  »نجــدة  أســماها 

ــرب  ــادات الع ــف ع ــما وص ــى فيه ــار توخ ــرب ذي ق ــن ح ــرب« ع ــة الع ذم

وتقاليدهــم ونجدتهــم ونخوتهــم، وكان يرمــي بذلــك إلى تعريــف أبنــاء المــدن 

والشــبان النصــارى والمســلمين بمــا عنــد العــرب مــن مبــادئ وأخــاق طيبــة 

ــرون  ــا ويفاخ ــرون به ــم يفتخ ــم وتجعله ــم بقوميته ــة تحببه ــزات عالي ومي

ــك  ــن التن ــة م ــما في علب ــما وضعه ــن تأليفه ــرغ م ــا ف ــا. ولم ــاب إليه بالانتس

ــاد  ــات الب ــدا لاقتصادي ــر مفي ــا آخ ــع كتاب ــتراب وشرع يض ــا تحــت ال ودفنه

ــة(. ــة الجاف ــاب )الزراع هــو كت
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ادس الفصلُ السَّ

ــرج  ــرى الم ــارة ق ــزور ت ــاصرة وي ــادر الن ــر يغ ــين إلى آخ ــن ح ــح م كان مفل

ــا غــور الأردن فياقــي مــن  ــاد صفــد وأحيان ــا وأخــرى ب وأخــرى قــرى طبري

ــه يعــود إلى  ــه لا يوجــد تحــرٍّ شــديد علي ــرا ولمــا يتأكــد أن ــاس عطفــا كث الن

ــه. عش

***

ســليم الأحمد عبد الهادي

ــر  ــه الكب ــل صديق ــه نج ــاهد أولاده، فرافق ــا ليش ــرة إلى حيف ــح م ــزل مفل ن

الأمــين إلى عنــد مــاء الســعادة لأن الشــاب لم يطمــن لســفر مفلــح منفــردا. 

ــه  ــبقه رفيق ــعادة فس ــد الس ــه عن ــن رفيق ــترق ع ــا رأى أن يف ــن مفلح ولك

ــروب. ــد الغ ــدة بع ــح البل ودخــل مفل

***

إلى الديوان العرفي

وفي ثــاني يــوم أرســل مفلــح يطلــب مــن صديقــه الســيد عبــد اللــه مخلــص 

أن يــزوره في المســاء فوعــد.

ــل  ــوم وص ــا: الي ــول فيه ــة يق ــق بطاق ــك الصدي ــل ذل ــروب أرس ــل الغ وقب

ــرفي في  ــوان الع ــه إلى الدي ــو في طريق ــادي وه ــد اله ــك عب ــليم ب ــورا س مخف

ــا.  ــهر معن ــرا واس ــال متنك ــدي فتع ــت عن ــه ليبي ــه وأخذت ــد كفلت ــة وق عالي
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فقــال الغســاني للرســول وكان عاقــا، ارجــع وقــل للصديــق أني شــديد الرغبــة 

في رؤيــة ســليم بــك فتعــال أنــت وهــو لا بــأس عليكــما لأنــه مكفــول أمــا أنــا 

ــن الخطــر. ــو م فخروجــي وتجــوّلي في الشــوارع لا يخل

لبــى ســليم والمخلــص الدعــوة ولمــا أبــر مفلــح ســليما مقبــا اعترتــه 

قشــعريرة وتــولاه الخــوف عليــه لأن ســليما كان أكــبر كثــرا مــن رجــل عــادي.

***

يأبى الفرار

جلــس الأصدقــاء الثاثــة وأخــذوا يتســاءلون عــن ســبب طلب ســليم وإرســاله 

مخفــورا فلــم يســتطع أحــد منهــم أن يهتــدي إلى معرفــة شيء.. وأخــرا قــال 

ــبروني  ــم اعت ــي أنه ــة تعلمن ــث إلي ببطاق ــة بع ــزب الامركزي ــليم: كان ح س

عضــوا في الحــزب فقبلتهــا.

فســأله الغســاني: هل بينك وبين الحزب مخابرات؟

سليم: كا.

- كم جندي يخفرك؟

- جنــدي واحد لا غر.

- ألا تســتطيع أن تفلت منه؟

- في وســعي أن آخذه معي إلى حيث أريد.
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ــدي  ــت والجن ــرج أن ــة وتخ ــك إلى الحكوم ــلمك كفيل ــد أن يس ــدا بع - إذا غ

ــط.. ــا. شــمعا الخي مــن حيف

- إلى أين؟

- اختبــئء عنــد أصحابك الغزاوية إلى أن ترى ما يكون. 

ووافــق المخلص عى رأي مفلح.

ــرا  ــد كث ــة ويعتم ــن الني ــه يحس ــه الل ــل! – وكان رحم ــت بفاع ــليم: لس س

عــى ذكائــه وســعة حيلتــه وبــراءة ذمتــه وعــى كــون كبــار رجــال الحكومــة 

ــم. ــوم ويصدقونه ــون أشراف الق ــي الإيجــاب يحترم ــة أكرهــم قريب العثماني
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ــارك نمــوت  ــا في المع ــإذا قتلن ــداء العــرب ف ــة وأع ــا الحكوم ــك وناوأن في بعلب

46

كرامــا، وإن لم تكــن تنــوي البطــش بالعــرب ســلمنا أنفســنا لهــا ودافعنــا عــن 

أنفســنا وتفاهمنــا معهــا.

***

يسلم نفسه

ــن  ــا محتاري ــا جميع ــكم. فصمتن ــوا أنفس ــا تتعب ــبيل ف ــليم: لا س ــال الس ق

آســفين. وســافر ســليم ثــاني يــوم إلى عــكا ورافقــه صديقــه إليهــا وكان 

ــع  ــه دف ــما زاره ســليم مــع صديق ــاسي. فل ــك الأت ــذ هاشــم ب ــا يومئ مترفه

ــق  ــب الفري ــرفي طل ــوان الع ــا أن الدي ــة وفيه ــدة بروتي ــرف جري ــه المت إلي

الأ؟ول مــن الشــهداء بأســمائهم وكانــوا أكرهــم لا مركزيــين وبينهــم المرحــوم 

عبــد الكريــم الخليــل رئيــس المنتــدى الأدبي وكان ســليم واحــدا منهــم. وأراد 

ــه. ــذا إلى حــرج موقف ــه ســليما به ــك أن ينب هاشــم ب

ــه  ــرب لأن ــه أن يه ــه صديق ــل إلي ــرف توسّ ــد المت ــن عن ــه م ــد خروج وبع

ــه إلى  ــلم نفس ــروت وس ــافر إلى ب ــأبى وس ــة ف ــة الحكوم ــب في ني ــق ري لم يب

الديــوان العــرفي ذلــك التســليم الــذي أفقــد البــاد رجــا كانــت تحتــاج إليــه.

***

سليم في الديوان العرفي

زجَُّ المرحــوم ســليم الأحمــد عبــد الهــادي بســبب طهــارة قلبــه وصفــاء نيتــه 

ــهداء  ــن الش ــق الأول م ــم إلى الفري ــة وضُ ــرفي بعالي ــوان الع ــجن الدي في س

ــرار. الأب
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ابع السَّ الفصلُ 

سون المتحمِّ بَّان  الشُّ

دخــل ابــن مضيــف مفلــح الكبــر عليــه يومــا وقــال: هنــا فريــق مــن الشــبان 

المتحمســين يريــدون أن يقابلــوك ويأخــذوا رأيــك في أمــر هــام.

ســأل مفلــح عــن أســمائهم ولمــا عرفهــم خــرج وقابلهــم فأظهــروا لــه تأثرهــم 

الشــديد مــن قبــض الحكومــة عــى بعــض أحــرار العــرب وســوقهم إلى 

الديــوان العــرفي وقالــوا: لقــد دنــا وقــت العمــل ونحــن نفكّــر بالقيــام بثــورة 

عــى الحكــم الــتركي.

ــبان  ــؤلاء الش ــى ه ــرة ع ــى نظ ــترام وألق ــعور بالاح ــذا الش ــح ه ــل مفل فقاب

الذيــن لم يكونــوا يملكــون ســوى الإخــاص المتناهــي الــذي يدفعهــم ليقدمــوا 

ــم  ــفق عليه ــدس وأش ــة المق ــكل الوطني ــح هي ــى مذب ــات ع ــهم محرق أنفس

ــل  ــام بعم ــتطيعوا القي ــهم دون أن يس ــروا أنفس ــن أن يخ ــاف م ــه خ لأن

ــل  ــا يحتم ــة م ــا لعرقل ــون به ــة يقوم ــؤدي أي حرك ــن أن ت ــاد وم ــع للب ناف

أن يكــون العقــاء المجربــين يدبرونــه وقــال في نفســه: غريــب اندفــاع أبنــاء 

هــذه الأمــة! كل يريــد تطبيــق أي فكــرة تخطــر لــه فــورا وقبــل أن يســتعدوا 

لهــا. ولكنــه عــاد فباحثهــم في الأمــر وقــال: أتقــدرون أهميــة العمــل الــذي 

ــه والأخحطــار التــي تحــدق بكــم؟؟ ــام ب ــوون القي تن

فقــال أحدهــم: وهــل يمكــن للعــرب أن ينالــوا حريتهــم بغــر خســارة مئــات 

وألــوف منهــم؟
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لــو فرضنــا أنــه مــات مــن العــرب في الثــورة عــرة آلاف، ألا يقتــل ويمــوت 

ــة  ــي زجــت الحكوم ــة الت أضعــاف أضعــاف هــذا العــدد في الحــرب العقيم

ــا؟ ــة نفســها فيه العثماني

شــعر مفلــح بمــا في هــذه النظريــة مــن الحقيقــة ولكنــه قــال: أنتــم عــى غــر 

اســتعداد ولا طاقــة لكــم بالمعيشــة الخشــنة وليــس لكــم شيء مــن النفــوذ ولا 

عندكــم أمــوال.. والحكومــة في حالــة حــرب، فهــي عنــد أول حركــة تقومــون 

بهــا تبطــش بكــم بــا شــفقة!.. فقالــوا: نحــن مســتعدون للمــوت.

قال مفلح: ولكني لا أشــور بأي عمل عاقبته الخســارة والفشــل المحققين.

***

غضب الشبان

البيــت  ابــن صاحــب  الشــبان غــر راضــين عــن مفلــح. وعــاد  ذهــب 

ــك  ــي صدمت ــة الت ــد الصدم ــك بع ــون إن ــح: يقول ــال لمفل ــم وق ــا ودعه بعدم

ــتعداد  ــدك اس ــس عن ــة ولي ــكارك قديم ــاف، وأن أف ــة صرت تخ ــا الحكوم به

للتضحيــة، ويقولــون يــا ليتنــا لم نســتره فقــد ثبــط عزيمتنــا.

ــر  ــا في الأم ــرت ملي ــد فك ــون ق ــد إذ أك ــودون في الغ ــم يع ــح: دعه ــال مفل ق

ــرة أخــرى. ــه م فنتحــدث في
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عودة الشبان

ــح: لقــد  ــاني يــوم وهــم في منتهــى الحماســة فقــال لهــم مفل عــاد الشــبان ث

فكــرت في الأمــر كثــرا ورأيــت أني كنــت مخطئــا وأنكــم عــى صــواب، ولذلــك 

أنصحكــم بــالإسراع في العمــل. ولكــن قبــل أن تبــاشروا اســتعدوا عــى قليــل 

ــم  ــاورة وه ــدن المج ــبان في الم ــم الش ــم لإخوانك ــوا فكرتك ــال لتفهم ــن الم م

يوصلونهــا لمجاوريهــم مــن إخوانهــم.

***

بث الفكرة

ــا  ــر لحيف ــين وآخ ــر لجن ــا وآخ ــد وطبري ــم لصف ــد منك ــافر واح ــد أن يس لا ب

ــبان  ــوا بالش ــدن ليتعرف ــذه  الم ــام في ه ــة أي ــؤلاء بضع ــرف ه ــكا وأن ي وع

ــال،  ــن الم ــاج إلى شيء م ــا يحت ــذا طبع ــرة وه ــم الفك ــوا بينه ــين ويبث المخلص

وهــب أن الحكومــة اشــتبهت بأحدكــم وأرادت أن تقبــض عليــه وفــر هاربــا.. 

ــه  ــتعين ب ــاه ليس ــوه إي ــال تعط ــن الم ــم شيء م ــون عندك ــب أن يك ــا يج أف

ــه؟ عــى قضــاء حاجت

قالــوا: إنك مصيب كل الإصابة.

- إذن بــاشروا جمع المال!

قالوا: بأي طريقة؟

- ألفوا جمعية سرية وافرضوا رســم انتســاب عى من يدخل فيها.
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ــض  ــن بع ــا م ــع بعضن ــن نجم ــك فنح ــا ولذل ــح أمرن ــاف أن ينفض ــوا: نخ قال

ريثــما نفكــر في طريقــة. معــك حــق.. نحــن لا نســتطيع أن نتحــرك بــا مــال!

***

الجمعية صندوق 

ــف،  ــرض الري ــذا الغ ــا له ــة أقدمه ــة حاق ــدي ماكن ــا عن ــم أن ــال أحده ق

وطرحهــا بالمــزاد فرســا مزادهــا عــى أحدهــم بخمســة بشــالك، وصــار هــذا 

ــة في نحــو ســتة  ــزدد ســوى بشــلكين ثاث ــة ولم ي ــة الثوري ــال الجمعي رأس م

شــهور لأن البــاد كانــت في أزمــة اقتصاديــة والشــبان خافــوا أن يبوحــوا 

ــبابنا  ــرة لأن ش ــى الفك ــي ع ــذا ق ــم. وهك ــح أمره ــا يفتض ــم لئ بأفكاره

ــكام. ــون في دور ال ــوا لا يزال كان
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الثَّامن الفصلُ 

ــة  ــؤون العربي ــا في الش ــا طوي ــا وتحدث ــب مفلح ــيخ رج ــوم الش زار ذات ي

وأخــرا قــال مفلــح: ألا تــرى يــا ســيدي مــن المناســب أن تفاتــح صبيــح بــك 

ــذ مســتقبل العــرب وتحرّرهــم. ــن شــأنها أن تنق ــة خطــرة م ــوم بحرك ليق

الشــيخ: وما هي الحركة؟!
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- بلغنــي أن هــذه الحملــة مؤلفــة مــن ثاثــة فــرق ونصــف فرقــة جميعهــا 

مــن العــرب ومــن نحــو فرقــة مــن الأتــراك والألمــان.

- ربمــا كان الأمر كذلك.

ــاط العــرب  ــواد والضب ــه الق ــع إخوان ــق م ــك أن يتف ــح ب - ألا يســتطيع صبي

ــراك والألمــان في الصحــراء ويأخــذوا ســاحهم دون أن  ــوا بالأت عــى أن يحدق

ــن أجــل  ــور م ــل نث ــم ب ــور عليه ــا لا نث ــم ويفهموهــم أنن ــوا أحــدا منه يقتل

حريتنــا واســتقالنا اللذيــن أصبحــا في خطــر مــن اشــتراكنا الجنــوني في الحــرب 

إلى جانــب الألمــان.

- وهب أنهم تمكذنوا من الإحاطة بهم وأخذ ســاحهم؟!

- حينئــذ نــرد الأتــراك ســالمين إلى جبــال طــوروس ونعلــن اســتقالنا ونطالــب 

الحلفــاء بالموافقــة عليــه مــن قبــل حكوماتهــم وبرلماناتهــم وهــم يضطــرون 
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ــرغ جنودهــم  ــة فتتف ــة الترع ــن الحــرب في جبه ــم م ــا نريحه ــة لأنن للموافق

ــروج  ــدون الخ ــاويين يري ــز والفرنس ــة والإنجلي ــة الغربي ــة في الجبه للمحارب

مــن هــذه الحــرب وســلتهم بــا تــين.

- واللــه إنها فكرة معقولة ســأعرضها عى صبيح بك حالا.

***

مخاوف صبيح

ــال: قابلــت  ــه وق ــح في مخبئ ــزار مفل ــه ف ــام عــاد الشــيخ وجي ــة أي بعــد ثاث

صبيــح بــك وعرضــت الفكــرة عليــه وقلــت أنهــا فكرتــك ولكننــي قلــت هــذا 

بعدمــا رأيــت أنــه استحســنها وقــال: »هــي فكــرة عســكرية وسياســية معــا 

ولكــن أنى لنــا أن نطبقهــا والثقــة تعوزنــا؟ أنــا قائــد الفرقــة لســت أمينــا مــن 

ــف  ــرى وكي ــرق الأخ ــواد الف ــن لق ــي، ولا أطم ــا ع ــه جاسوس ــاورى  وأظن ي

يطمئنــون هــم لضبــاط فرقهــم؟

أخــاف إذا بثثنــا فيهــم الفكــرة  أن تصــل إلى جــمال باشــا قبلــما تصــل إلى مــن 

نعــول عليهــم مــن ضبــاط الفرقــة وأن نحــدث ارتيابــا في نفــوس الأتــراك مــن 

ــم في  ــات الحــرب الخطــرة ويضعونه ــى جبه ــم ع ــرب فيوزعونه ــف الع موق

مقدمــات الصفــوف، ولذلــك أرى الأوفــق ألا نخطــو هــذه الخطــوة الخطــرة 

وألا نضــع أرجلنــا في النــار.
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الغســاني آســفا: إذا فهذا الباب مغلق ولا يمكننا أن نســتفيد منه.

- نعــم هــو مغلــق وإني أتأســف جــدا لأننــا كلــما حاولنــا أن نجــرب أنفســنا 

نجــد أننــا غــر مســتعدين لــيء عمــي وأننــا لا نثــق بعضنــا ببعــض.

ــة  ــة العثماني ــا أحــب الدول ــاع هــذه الفرصــة. أن - إني آســف جــدا عــى ضي

ــي صرت أخــى  ــترك ولكنن ــد العــرب وال ــن أشــد أنصــار التآخــي بع ــا م وأن

ــببها. ــرب بس ــع الع ــى أن يضي ــة وأخ ــة العثماني ــى الدول ع

أعتقــد أن عقــاء الأتــراك يعذروننــا إذا أعلنــا اســتقالنا وســعينا لتأمينــه مــا 

ــات  ــن عــى المحافظــة عــى ســامة الولاي ــم غــر قادري ــبرون أنه ــوا يعت دام

المتحــدة.

ــن  ــن م ــن إذا لم يك ــم ولك ــا عنه ــراك لا يســلمون بانفصالن ــم أن الأت ــا أعل أن

الانفصــال بــد فهــم يفضلــون أن ننفصــل ونكــون مســتقلين عــى أن نقــع في 

ــب الاســتعمار. مخال

مــا كاد الشــيخ العاقــل المحــترم يفــرغ مــن حديثــه هــذا حتــى انتفــض وقــام 

ومــد يــده ليصافــح مفلــح دون أن يقــول كلمتــه.

شــعر مفلــح بمــا يجــول في نفــس محدثــه فمــد يــده وصافحــه وأحنــى رأســه 

احترامــا ومــى وراءه مشــيعا إلى البــاب.
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مفلح يتألم

رجع مفلح إلى غرفته وخا بنفســه وأخذ يفكر في مســتقبل العرب متألما.

ــر ولا  ــا بالمظاه ــتغلون دائم ــرب يش ــا أن الع ــه قائ ــي نفس ــل يناج ــم جع ث

يفكــرون مطلقــا بتنظيــم أنفســهم تنظيــما اجتماعيــا ليســتفيدوا مــن الفــرص. 

هــه فرصــة الحملــة عــى الترعــة قــد مــرت ولم نحســن الاســتفادة منهــا لأن 

ــتغال  ــرة الاش ــض ولأن فك ــا ببع ــق بعضن ــا لا نث ــة ولأنن ــر منظم ــا غ صفوفن

بالمســائل العموميــة تنقصنــا، وإذا اشــتغل أحــد فيهــا فإنمــا يتخذهــا وســيلة 

ــة. ــور أو للمنفع للظه

***

الزواج باثنتين

طــرق البــاب فقــال الغســاني ادخــل، دخــل ابــن صاحــب البيــت وقــال: أنــا 

شــعرت أنــك متــألم مــن نتيجــة حديثــك مــع الكيــاني رجــل العــرب الكبــر 

ــام  ــما القي ــه ولكننــي قــدرت أنكــما حاولت ــم شــيئا من عــى الرغــم أني لا أعل

ــم في غرفتكــم.  ــم أنت ــم تفلحــا فذهــب الشــيخ منقبضــا. وانزويت ــة فل بخدم

ــم  ــا عليك ــت أقصه ــة أتي ــة محزن ــة مضحك ــمعت حكاي ــد س ــت ق ــا كن ولم

ــلية. للتس

ــزواج  ــاة ووعدهــا بال ــه أولاد وأحــب فت ــزوج ول يوجــد شــخص مســيحي مت

ــز  ــدان المرك ــك قومن ــزي ب ــه لرم ــتكت علي ــا فاش ــه تركه ــال إرب ــا ن ــا ولم منه

فجــاء بــه فنصحــه أن يتــزوج منهــا فــأبى فشــدد عليــه فتســلح بــأن الديانــة 
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فجــاء بــه فنصحــه أن يتــزوج منهــا فــأبى فشــدد عليــه فتســلح بــأن الديانــة 
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ــا  ــم أيض ــي أعل ــدان: ولكنن ــه القومن ــين فأجاب ــزواج باثنت ــع ال ــة تمن النراني

أن الديانــة المســيحية الريفــة تحــرم الزنــا وتحــرم الاحتيــال فأنــت كذبــت 

عــى الفتــاة وخدعتهــا فالــزواج بهــا أخــف ضررا مــن تركهــا تشــقى وتحمــل 

ــى رضي  ــي يجلــده حت ــاه عــى الأرض وبق ــاب ألق ــا رفــض الش ــار. ولم الع

ــزواج. بال

ــرضي  ــانيا؟ ألا ي ــدان إنس ــذا القومن ــل ه ــن عم ــال: ألم يك ــح وق ــت مفل فبه

المســيح؟ إني أشــكر هــذا القومنــدان عــى رغــم قســوته أنــه اســتحقها زوج 

ــة. ــرأة أدبي ــل ج ــذا العم ــبر ه ــين. وأعت الاثنت

56

التَّاسع الفصلُ 

زيارة صديق

زار مفلــح يومــا أحــد أصدقائــه المخلصــين مــن حيفــا فدعــا المرحــوم بولــص 

قعــوار ذلــك الصديــق ليتعــى عنــده مــع مفلــح.

ــا في  ــين ضابط ــد تع ــارودي وكان ق ــك الب ــري ب ــق فخ ــل الصدي ــق أن قاب اتف

ــاصرة. ــة الن فرق

ســأل فخــري بــك الصديــق قائــا: ســمعت أن مفلــح مختبــئ هنــا، ألا يمكــن 

أن نــزوره ونــراه؟

أجاب الصديق: لعي أســتطيع أن أجمعك به. 

طلــب الصديــق مــن الســيد بولــص قعــوار أن يدعــو فخــري بــك إلى العشــاء 

ففعــل.

***

فخري بك ومفلح

ــه –  ــق لحيت ــزي فــاح – وكان قــد أطل ــح متنكــرا ب بعــد الغــروب جــاء مفل

إلى بيــت صاحــب الدعــوة. وجــاء الصديــق أيضــا وبعــد برهــة جــاء فخــري 

ــه أحــد شركاء الســيد قعــوار في  ــوا أن ــن أن يقول ــح للحاضري ــك فأوعــز مفل ب

ــه بالناعــورة . زراعت
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ــا  ــه، ولم ــوه عــى مــن لم يكــن يعرف ــن فعرف ــح الحاضري دخــل فخــري وصاف

ــال  ــة والعق ــس الكوفي ــه كان يلب ــا لأن ــر طبع ــح في الآخ ــدور إلى مفل ــاء ال ج

ــدي. ــص أفن ــن شركاء بول ــح م ــه الشــيخ مفل ــوا ل ــاءة، قال والعب

***

العسكرية البدلة 

جلــس فخــري بــك يحــدث وكان يومئــذ للبذلــة العســكرية هيبــة وخصوصــا 

ــري  ــم كفخ ــم ووطنه ــين لقومه ــرب المخلص ــبان الع ــن ش ــها م إذا كان لابس

ــه إلا مفلــح  بــك. فأصغــى إليــه الجميــع وكانــوا يؤمنــون عــى مــا كان يقول

ــه مفلــح  ــا إلى أن توقــف فخــري بــك عــن الــكام فقــال ل فقــد بقــي مصغي

بلهجــة بــدوي مســتفلح: الحــي مليــح والبــاد تعبانــة كثــر كثــر اللــه 

ــا عــى العــرب. يهونه

فالتفــت فخــري إلى مفلح وقال: من أين أنت يا عم مفلح؟

- أصي بدوي واســتفلحت وصرت شريك لهالخرّ.

فخري: حياك الله، مبســوطين أنتم من الدولة.

ــد أن  ــه تري ــه مــن الفاحــين ولي ــي تاخذون ــدي ال ــا أفن ــا يكفــي ي ــح: م مفل

تأخــذ مــن فمــي كلمــة؟ شــو بينــي وبينــك؟ تريــد ترمينــي بغضــب الدولــة!

فخــري: لا تنغــش بهالثــوب. هالصــدر فيــه قلــب طيــب يغــار عــى الفاحــين 

وعــى كل العــرب.
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مفلــح نفــض ثوبــه وقــال: اللــه مــا بينــي وبينــك. إن شــاء اللــه تكــون زيــن، 

ــا  ــا بهمن ــا نحــن الفاحــين خلن ــا خــوي بالــي تعرفــه ومالــك ومالن تحــدث ي

وأحوالنــا.

***

التعارف

ــن  ــض م ــه بع ــك مع ــص وضح ــق مخل ــواب الصدي ــذا الج ــد ه ــك عن ضح

عرفــوا مفلحــا فالتفــت فخــري بــك مســتفهما، فقــال لــه الصديــق: هــذا هــو 

الرجــل الــذي تطلــب معرفتــه. فابتهــج فخــري بــك وتقــدّم فــورا مــن مفلــح 

وصافحــه بحــرارة وشــوق وانحنــى كأنــه يريــد أن يقبّــل يــده، فانحنــى مفلــح 

عليــه وقبلــه وأعــرب عــن سروره برؤيــاه وامتنانــه مــن الأقــدار التــي أتــت 

بــه ضابطــا إلى النــاصرة.

ثــم دخلــوا غرفــة الطعــام وهنــاك تحدّثــوا مليــا وبتحفــظ قليــل عــن الموقــف 

وعــن مبلــغ تفــكّك عــرى العــرب الــذي حرمهــم مــن الاســتفادة مــن الموقــف 

ــد  ــة صــماء بي ــوا آل ــراك كان ــراك، كــما أن الأت ــد الأت ــة صــماء بي ــم آل وجعله

الألمــان الذيــن يســوقون الحملــة عــى الترعــة لا لغــرض ســوى إشــغال بــال 

الإنجليــز وجعلهــم يرصــدون الجنــود لحمايتهــا ثــم تهيئــة حملــة لغــزو 

ــة. ــدلا مــن إرســال كل العســاكر إلى الجبهــة الغربي ســوريا ب
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الفصلُ العاشر

أبو فارس

ــة  ــتأجر غرف ــه فاس ــل إقامت ــر مح ــأن يغ ــا ب ــاء مفلح ــض الأصدق ــح بع نص

ــة  ــن القريب ــدى الجنائ ــة في إح ــت الغرف ــا، وكان ــام فيه ــي وأق ــس الح في نف

ــة  ــفى أقبي ــب المستش ــاصرة، وكان إلى جان ــاوي بالن ــفى النمس ــن المستش م

فيهــا الجبخانــة1، وقــد أقيــم عــى حراســتها جاويــش مــن »أبضيــات« حلــب 

الأشــداء ومــن أصحــاب النخــوة والإبــاء اســمه أبــو فــارس ومــع بضعــة أنفــار.

***

سرقــة اللوز – الرابطة العربية

اشــتكى ذات يــوم طبيــب المستشــفى إلى قومنــدان الفرقــة مــن الجنــود الذيــن 

يحرســون الجبخانــة أنهــم يرقــون لــوزه وهــو مــن أتبــاع الدولــة الحليفــة، 

ــى أبي  ــر ع ــم الأم ــرا، فعظ ــا م ــه توبيخ ــارس ووبخ ــا ف ــدان أب ــا القومن فدع

فــارس وخطــر لــه أن يبطــش بالقومنــدان ولكــن عــاد فملــك عواطفــه وصــبر 

عــى الإهانــة.

ــة  ــة الجبخان ــى حراس ــوده ع ــن جن ــن م ــارس نفري ــو ف ــام أب ــاء أق وفي المس

ــوز. ــتان الل ــي بس ــن في نواح ووزع الآخري

عنــد منتصــف الليــل أحــس أحــد الجنــود بحركــة بــين الشــجر القريــب منــه 

ــا:  ــجرة قائ ــى الش ــذي رآه ع ــبح ال ــاح بالش ــه وص ــه إلى كتف ــند بارودت فأس

1 كلمة تركيَّة معناها مستودع أسلحة.
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أرضــك أو تمــوت – فوقــف الرجــل بــا حــراك فركــض أبــو فــارس عــى الصوت 

وإذا بــه يــرى عــى شــجرة رجــا يدعــى أبــو شرعــة، شــغله جلــب الخضــار 

ــى  ــاه ع ــده وألق ــه بي ــاصرة، فتناول ــا في الن ــرى ليبيعه ــن الق ــماره م ــى ح ع

الأرضوأخــذ يجلــده فصــاح الرجــل: أعــف عنــي فأدلــك عــى مــا يغنيــك.

***

الدلالة على مفلح

ــة  ــف أبــو فــارس عــن ضرب الرجــل وأمــر جنــوده فحملــوه إلى الجبخان توقّ

وقيــدوه.

ــره  ــذي أم ــدور في الحراســة ال ــدا صاحــب ال ــا ع ــوا م ــود لينام ــرف الجن ان

أبــو فــارس أن يبتعــد قليــا ثــم ســأل الرجــل عمــن يدلــه عليــه فقــال أبــو 

شرعــة: يوجــد في غرفــة قريبــة منــا رجــل ســياسي فــار مــن وجــه جــمال باشــا 

ــن  ــل م ــه لا أق ــذ من ــكنها فتأخ ــي يس ــة الت ــى الغرف ــك ع ــاح أدل وفي الصب

ــه. خمســماية جني

***
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أرضــك أو تمــوت – فوقــف الرجــل بــا حــراك فركــض أبــو فــارس عــى الصوت 

وإذا بــه يــرى عــى شــجرة رجــا يدعــى أبــو شرعــة، شــغله جلــب الخضــار 

ــى  ــاه ع ــده وألق ــه بي ــاصرة، فتناول ــا في الن ــرى ليبيعه ــن الق ــماره م ــى ح ع

الأرضوأخــذ يجلــده فصــاح الرجــل: أعــف عنــي فأدلــك عــى مــا يغنيــك.

***

الدلالة على مفلح
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أبــو فارس يفاجئ مفلح

ــن فراشــه  ــا فهــب م ــزال نائم ــح وكان لا ي ــة مفل ــاب غرف ــرع ب ــاح ق في الصب

مذعــورا ولكنــه تمالــك نفســه وقــال بهــدوء: مــن الطــارق؟ فقــال أبــو فــارس 

ــح! بلهجــة عســكرية ولكنهــا لطيفــة: افت

تنــاول مفلــح عباءتــه ووضعهــا عــى كتفيــه وفتــح البــاب وإذا بجنــدي 

كالمــارد يســد البــاب. أخفــى الغســاني مــا ألم بــه ورد الســام عــى الجنــدي 

ــل. ــل ادخ ــال: تفض وق

أبــو فــارس: أتحب أن تزورني؟ أنا جاويش الجبخانة.

خطــر لمفلــح أن يعــرف موقــف الزائــر الجديــد منــه فقــال: ألا تــرب فنجــان 

قهوة؟

أبو فارس: اشرب.

مفلــح: تفضل وتناول معي طعام الفطور.

ــزه  ــن خب ــأكل م ــتدرجه لي ــا يس ــم أن مفلح ــزى وفه ــارس أدرك المغ ــو ف أب

ــا. ــزورني مطمئن ــم ت ــن ث ــك. وم ــر مع ــال: وأفط ــه. فق وملح

ــق إلى معرفــة نصــر جديــد مــن  أفكــر الاثنــان معــا وشــعر مفلــح بأنــه توفّ

قومــه فقــد تنفعــه صداقتــه كثــرا.
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سرقة حمار أبو شرعة

ــاء  ــه في كمــين فج ــة ووضع ــو شرع ــا سرق حــمار أب ــارس جندي ــو ف أرســل أب

أبــو شرعــة ودخــل عــى أبــو فــارس ليســاعده في التفتيــش عــن حــماره لأنــه 

جــاره وقصــره .

ــا حقــوق الجــار  ــك علين ــو لم يكــن ل ــه ول ــك علي ــش ل ــارس: نفت ــو ف ــال أب ق

ــاوي –  ــوز النمس ــت ل ــار إذ سرق ــة الج ــة خيان ــا بتهم ــك أوقعتن ــر لن والقص

نفتــش لــك عليــه عــى شرط أن تغــادر النــاصرة وقضاهــا إذا وجدنــاه ورددناه 

ــت  ــاصرة وانقطع ــادر الن ــماره غ ــة ح ــو شرع ــترد أب ــا اس ــد. ولم ــك.. فوع إلي

أخبــاره وأراد أبــو فــارس بهــذا العمــل أن ينجــي مفلحــا مــن خطــر وشــايات 

أبــو شرعــة.

ــك  ــش في ذل ــما صــار تفتي ــده وكل ــارس يدعــو مفلحــا دائمــا لعن ــو ف صــار أب

الحــي كان مفلــح يذهــب إلى الجبخانــة ويتــوارى فيهــا إلى أن تهــدأ الزوبعــة.
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الفصلُ الحادي عشر

القبض على شبّان

ــر  ــن الكب ــم الاب ــا وكان معه ــة إلى حيف ــوم بعــض الشــبان عرب ركــب ذات ي

لصديــق مفلــح الــذي فتــح لــه بيتــه، ورافــق الشــبان جاســوس كان يتظاهــر 

بحــب العروبــة والإخــاص لهــا، فأخــذ الشــبان في الطريــق ينشــدون أناشــيد 

عربيــة ويتحدثــون عــن شــؤون قوميــة، والجاســوس يشــاركهم في الحديــث. 

ــن  ــك م ــح ب ــل صبي ــد انتق ــم وكان ق ــض عليه ــم فقب ــادوا وشى به ــا ع ولم

ــال مفلــح عليهــم كثــرا  رياســة الفرقــة وخلفــه محيــي الديــن بــك فقلــق ب

وخصوصــا عــى نجــل صديقــه، وأراد أن يســتعلم عــن حالهــم ويقــف عــى 

ظروفهــم لــرى إذا كان يوجــد وســيلة لمســاعدتهم وإنقاذهــم أو عــى الأقــل 

ــم. ــف عنه للتخفي

***

أبو العشرة آلاف

ــه بجــرأة عــن وجــوب  ــذي كان يحدث ــد إلى الشــاب ال ــح أن يعه خطــر لمفل

القيــام بثــورة ويقــول لــه هــب أنــه مــات عــرة آلاف مــن العــرب في الثــورة 

أفــا يمــوت أضعــاف هــذا العــدد في الحــرب العقيمــة؟!

وقــال في نفســه إن هــذا شــاب جــريء ومفكــر ومســتعد للتضحيــة ولا يمكــن 

أن أجــد خــرا منــه للقيــام بهــذه المهمــة. فبعــث مفلــح مــن يناديــه فجــاء 

ــه قبــض عــى أخوانــك ومــن الــروري أن  ــه مفلــح: أنــت تعلــم أن فقــال ل
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نعــرف ســبب القبــض عليهــم وكيــف يعامَلــون ومــن يحقــق معهــم. وهــل 

في النيــة إرســالهم إلى الديــوان العــرفي؟ وهــل يسُــمح لأحــد بمقابلتهــم؟ وأنــا 

أعتقــد أنــك خــر مــن يقــوم بهــذه المهمــة ولا أشــك في أنــك تغتنــم الفرصــة 

لتبرهــن عــى اســتعدادك للتضحيــة في ســبيل وطنــك وإخوانــك.

ــام بهــذه الخدمــة.  ــا متأســف جــدا لأني لا أســتطيع القي فأجــاب الشــاب: أن

أبي أوصــاني بعــد القبــض عــى رفاقــي أن لا أمــر مــن جهــة مركــز قومنــدان 

الفرقــة مخافــة أن تقــوم حــولي الشــبهات.

قــال مفلــح: يجــب ألا تظهــر جبنــا بــل اذهــب واطلــب مقابلــة رفاقــك وقــل 

إنــك تريــد أن تســأل عــن أحوالهــم وعــما إذا كانــوا يريــدون حاجــة.

فأجاب: لا أتجاسر!

- إن الجرأة كثرا ما تنفي الشــكوك. 

فقال الشــاب: مالي ولهذه التجربة.

ــؤلاء  ــى ه ــون ع ــن يعطف ــد م ــك تج ــد فإن ــن بعي ــار م ــم الأخب - إذن تنس

الشــبان. ألا تشــعر أن كثريــن مــن العــرب يتحسســون بنفــس الحــس الــذي 

ــون  ــاس يعطف ــن ســماع الن ــك م ــد ل ــم ولا ب ــن جهته ــت م ــه أن تتحســس ب

ــم. ــتقصون أخباره ــم ويس عليه

- لا أريــد أن ألعب بالنار.
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- لا أريــد أن ألعب بالنار.
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ــس  ــك لي ــن إخوان ــة والســؤال ع ــروح العربي ــاد مشــبعة بال - لا تخــف فالب

ــورة. ــه عــن الث ــه خطــر. تذكــر مــا حدثتنــي ب في

- لا أســتطيع مخالفة وصية أبي.

فشــكره مفلح عى تمسّــكه بنصيحة أبيه ولم يشأ أن يقرعه.

***

فخري بك

وأخــرا توسّــط فخــري بــك البــارودي الــذي تعــيّن خلفــا لمحيــي الديــن بــك 

ــم  ــبان ففه ــى الش ــا ع ــتعطفه فيه ــق اس ــعره الرقي ــن ش ــات م ــه بأبي – لدي

ــا  ــوّر لئ ــش والته ــن البط ــم م ــم ليحذره ــدد عليه ــد أن يش ــه يري ــه أن من

ــه لا  ــا، وأن ــون منه ــد لا يخلص ــتقبل ق ــاكل في المس ــهم في مش ــوا أنفس يوقع

ينــوي تســليمهم إلى الديــوان العــرفي وســيطلق سراحهــم بعــد أيــام فاطأنــت 

الخواطــر عليهــم وكان هــذا الحــادث محــكا لحماســة مــن كانــوا عــى شــاكلة 

ــك الشــاب مــن الشــبان الذيــن إنمــا تنجــي حماســتهم كــما يقــول أهــل  ذل

ــق. ــي في الضي ــاع« وتختف ــا »في الوس طبري
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الفصلُ الثَّاني عشر

الحملة على التّرعة

ســارت الحملــة عــى الترعــة بعــد تجهيــزات واســتعدادات وقــد عــانى الجنــود 

فيهــا مشــاق كبــرة مــن العطــش والتعــب، وتوقفــت الطائــع عــى مــا وردتنــا 

الأخبــار يومئــذ لاجتيــاز الترعــة ولكــن الإنجليــز أحســوا بهــا وأمطروهــا 

بقنابــل طياراتهــم وكــرات مدافعهــم واضطروهــا إلى الرجــوع عــى أعقابهــا 

بحالــة يــرثى لهــا لأنــه لم يكــن وراءهــا قــوة وخنــادق ومــدد غزيــر ومــؤن.

وقــد كان الضبــاط الألمــان الذيــن أشــاروا بهــذه الحملــة يعرفــون هــذا 

المصــر الــذي ســبق فأنبأهــم بــه صبيــح بــك نشــأت، كــما كان ضبــاط 

ــم.  ــوا بجــرأة عــى المجاهــرة بآرائه ــم لم يكون ــه أيضــا ولكنه العــرب يعرفون

فقيــل عــن الحملــة يومئــذ أنهــا حملــة استكشــاف ولكنهــا كنــت في الحقيقــة 

حملــة افتضــاح، فقــد عــرف الإنجليــز بســببها شــيئا كثــرا عــن حالــة الجيــش 

ــأون للزحــف عــى ســورية. ــرب وأخــذوا يتهيّ والع

***

الجديدة السياسة 

تبدّلــت الحالــة بعــد الحملــة، فالعــرب شــعروا أنهــم يسُــخّرون وتنُفــق 

أموالهــم وتثزهــق أرواحهــم خدمــة للسياســة الألمانيــة، وغلــب اليــأس عــى 

ــوا  ــم، وأيقن ــين منه ــون متفائل ــوا لا يزال ــن ممــن كان الرجــاء في نفــوس كثري
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بــأن تركيــا تسُــاق ســوق الذبيحــة إلى محرقــة السياســة الألمانيــة وأنهــا 

ــا. ــا عنده ــكل م ــازف ب ــة وتج ــارب يائس تح

وبالمقابلــة شــعر جــمال باشــا الكبــر وبعــض الضبــاط الأتــراك بفشــلهم 

ــة  ــت فئ ــن تيقن ــم، ولك ــب نفوره ــا أوج ــرب م ــمئزاز الع ــن اش ــوا م ولاحظ

ــرب. ــى ولاء الع ــة ع ــر  مقيم ــا الصغ ــمال باش ــها ج يرأس

أراد جــمال الكبــر أن يغطــي فشــله مــن جهةويخفــي مخاوفــه مــن أخــرى 

فصمــم عــى البطــش والإرهــاب وأمــر بإنهــاء محاكمــة الامركزيــين ومعهــم 

رئيــس المنتــدى  الأدبي عبــد الكريــم الخليــل وبعــض أعضائــه فحكــم عليهــم 

بالإعــدام ونفّــذ الحكــم فيهــم في بــروت فأظهــروا كلهــم رباطــة جــأش 

عظيمــة، ولكــن البــاد اهتــزت مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا لهــذا الحكــم الجائــر 

الغاشــم الــذي قــى عــى كل بقيــة ثقــة العــرب بالأتــراك.

ــة وعــى  ــك عــى الجــري عــى السياســة الألماني أمــا جــمال فصمــم بعــد ذل

ــا. ــا بحذافره تنفيذه
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الفصلُ الثَّالث عشر

القبض على شبّان

الألمانيَّة ياسة  السِّ

لمــا تعــيّن الجــرال ليــمان فــون ســندرس مدربــا للجيــش العثــماني بعــد إعــان 

الدســتور وضــع للأتــراك خطــة كان لهــا تأثرهــا في الأنديــة السياســية.

ــا  ــتركي يجــب أن يكــون أقــوى العنــاصر في تركي ــأن العنــر ال فقــد جاهــر ب

ويجــب أن يســودها، ورســم الخطــط لتطبيــق هــذه السياســة فصــار الأتــراك 

ــارى  ــرة النص ــت مهاج ــان وأبيح ــى اليون ــون ع ــن ويضيق ــدون الأرم يضطه

مــن تركيــا للذيــن كانــوا لا يزالــون تحــت الأســنان العســكرية بعــد أن كانــت 

ممنوعــة.

ــاع هــذه  ــا باتب ــين بأس ــرب المعتدل ــه الع ــن إخوان ــرون م ــح وكث ــر مفل ولم ي

السياســة فيــما بتعلــق بالعنــاصر اليونانيــة والبلغاريــة والأرمنيــة لأنهــا كلهــا 

ــوا  ــم خاف ــة، ولكنه ــة العثماني ــن جســم الدول ــزع إلى الانفصــال ع ــت تن كان

ــا قائمــة  ــة وقوته ــاة الدول ــوا يعتقــدون أن حي ــم كان ــا عــى العــرب لأنه منه

عــى اتحــاد العنريــن العــربي والــتركي واعــتراف كل عنــر لشــقيه بحقوقــه 

ــة. الطبيعي
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المتعارضان الخطابان 

ــدى  ــه في إح ــل أن ــرة بدلي ــذه الفك ــاصرا له ــدء من ــادئ ب ــمال ب ــن ج لم يك

الحفــات التــي أفيمــت لتكريمــه في دمشــق كــما تقــام الحفــات اليــوم 

ــغ  ــام الأمــر شــكيب  أبل ــم المســيو في ســورية والمســتر في فلســطين. ق لتكري

النــاس حجــة في الدفــاع عــن حقــوق العــرب اليــوم – قــد كان حينئــذ ينتســب 

ــد سياســته عــى طــول الخــط. ــور باشــا ويؤي إلى أن

ــة ويضمــر  ــن العــرب عــدو للدول ــق م ــه يوجــد فري ــاه أن ــا معن وخطــب بم

لهــا الســوء ويكيــد لهــا ويحــب الاقتصــاص منهــم بمنتهــى الشــدى والرامــة.

ــؤداه:  ــا م ــه م ــمال بقول ــن ج ــين م ــد المقرّب ــقري  أح ــيخ الش ــه الش فعارض

العــرب كلهــم مخلصــون للدولــة ومــا مــن أحــد يضمــر لهــا الســوء ولكنهــم 

بالنظــر إلى الحكومــة منقســمون إلى فئتــين فئــة حاصلــة عــى رضــا حكومــة 

ــة  ــة ناقم ــف، وفئ ــا الوظائ ــم وتقلده ــا النع ــدق عليه ــي تغ ــين الت الاتحادي

ــا. ــد بآرائه ــف ولا تعت ــا عــن الوظائ ــا تقصيه ــة لأنه عــى هــذه الحكوم

فقــام جــمال باشــا وقــال إن هــذا الخطيــب تكلــم بلســاني وعــبّر عن شــعوري. 

ولعــل كثريــن مــن رجــالات العــرب الذيــن حــروا تلــك الحفلــة لا يزالــون 

ــا  ــا ذكرن ــخ لم ــة التاري ــة في خدم ــولا الرغب ــا ونحــن ل ــا جــرى فيه يذكــرون م

هــذه الحقيقــة الجارحــة.

70

تغير جمال

ولكــن جــمالا تغــرّ مــن بعــد فشــله في الحملــة عــى الترعــة وصــار يوافــق 

ــاف  ــة بوجــوب إضع ــان والقائل ــن الألم ــا المســتمدة م ــور باش ــرة أن ــى فك ع

ســائر العنــاصر العثمانيــة ليســودها العنــر الــتركي وكــرت ظنونــه بالنــاس، 

ــاس  ــور الن ــون ويتص ــر الظن ــر كث ــب يص ــل ويغل ــذي يفش ــب.. فال ولا عج

ــم. ــد أســاء إليه ــا وأعــداء وخصوصــا إذا كان ق خصوم

***

الكثيرة الوشايات 

هــذا فضــا عــن أن النــاس كانــوا يمطرونــه ســيولا مــن الإخباريــات الفســادية 

بعضهــم عــى بعــض حتــى قيــل إن بعــض الأخــوة كانــوا يحاولــون التقــربّ 

منــه والتزلّــف إليــه بالوشــاية بإخوانهــم، ويــروى أنــه قــال لبعــض المقرّبــين: 

لــو عملــت بمــا ورد إلي مــن الوشــايات والشــكايات لمــا بقــي بيــت في ســورية 

»بمعناهــا الكبــر« بــا نكبــة.

صــار جــمال يفكــر في تطبيــق سياســة إضعــاف العــرب ورغــب في نقــل فريــق 

منهــم إلى الأناضــول ليســتبدلهم بالأرمــن وبــدأ بالوجهــاء.

وكان يحســب أنــه بهــذه الواســطة يضعــف القوميــة العربيــة والأرمنيــة 

ــا وأرصــادا بعضهــم عــى بعــض ، وصــار  ــاس عيون بوقــت واحــد فجعــل الن

ــم إلى  ــرفي وينفيه ــوان الع ــاس وســوقهم إلى الدي ــض عــى الن ــن القب يكــر م

آخــر مــا هنالــك مــن الفواجــع التــي يــم ينــس الشــعب لوعتهــا بعــد عــى 
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تغير جمال
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***
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ــان  ــين تتعاون ــتعمارية اللت ــة والاس ــة الصهيوني ــن السياس ــاني م ــا يع ــم م رغ

عــى إفقــار العــرب وإخراجهــم مــن فلســطين، ومــن السياســة الاســتعمارية 

ــا  ــرّت حاله ــاد وص ــرت الب ــاس وأفق ــوال الن ــتنزفت أم ــي اس ــوريا الت في س

فــوضى وطبقــت السياســة الأمانيــة بنقــل الأرمــن إلى ســوريا ولبنــان لإضعــاف 

ــة. ــة العربي القومي
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الفصلُ الرَّابع عشر

جمال يســتدعي الشّيخ وجيه

ــيخ  ــد ش ــه زي ــيخ وجي ــارة الش ــاصرة لزي ــة الن ــد فرق ــب قائ ــوم ذه ذات ي

إســام الفلبــين في داره وأخــبره أن القائــد الأكــبر جــمال باشــا يرجــو منــه أن 

ــام. ــر ه ــدس لأم ــه في الق يقابل

ظــن الشــيخ وجيــه أن الباشــا بعــث في طلبــه ليأخــذ رأيــه في السياســة التــي 

ــما يســديه مــن النصيحــة  ــة فأخــذ يفكــر في ــاد العربي ــا في الب يتمــى عليه

ــح الغســاني وتخليصــه مــما  ــه أن هــذه فرصــة لإســداء خدمــة لمفل وخطــر ل

هــو فيــه.

أرســل الشــيخ يطلــب أحــد الذيــن يأتمنهــم عــى أسراره ليقابلــه، وكان هــذا 

صديقــا حميــما لمفلــح، فلــما جــاءه قــال لــه اذهــب وأخــبر مفلحــا أن جــمالا 

ــك في أني  ــح ولا أش ــأن مفل ــه بش ــة لأحدث ــأغتنم الفرص ــه وس ــتدعاني إلي اس

ــق في رأس جــمال بخصوصــه. ــا هــو عال ــة كل م ســأنجح في إزال

ــا  ــه ولم ــرى إلي ــذه الب ــل ه ــه وحم ــه في مخبئ ــح لزيارت ــق مفل أسرع صدي

وقــع نظــره عليــه ابتســم وقــال: جئتــك مبــرا. أمــا مفلــح فــكان إذا جاءتــه 

بــرى مفرحــة يحســب حســاب المكــدرات فــا يندفــع مــع عواطفــه، فقــال 

لصديقــه: بــرّ!.. فقــص الصديــق عليــه حديــث الشــيخ فشــكر مفلــح 

ــال: ــق وق الشــيخ والصدي

ــه عنــي بعــد شــكره أن لا يخــرج في حديثــه مــع القائــد  -التمــس مــن جناب
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عــن العموميــات وإذا اســتطاع أن يحمــل الباشــا عــى تغيــر سياســته ينالنــي 

نصيبــي مــن الفائــدة كأحــد أفــراد الشــعب.

ولمــا نقــل الصديــق هــذا الجــواب إلى الشــيخ قــال لــه الشــيخ: أنــا لم أبعــث 

بــك إليــه لتستشــره بــل لتبــره.

***

مهمة الشيخ وجيه

عــاد الشــيخ وجيــه مــن بيــت المقــدس فخــف النــاس للســام عليــه واســتطاع 

أخباره.

ولمــا خــا بصديقــه وصديــق مفلــح أخــبره أن جــمالا اســتدعاه ليبلغــه قــرار 

ــول  ــدم دخ ــين إلى ع ــو الأمريكي ــكا يدع ــاله إلى أمري ــتانة بإرس ــة الأس حكوم

ــد  ــروت بع ــن ب ــة م ــة آتي ــة أمريكي ــاء، وأن دارع ــب الحلف ــرب إلى جان الح

ــة. يومــين ثاث

***

حديث الشــيخ مع الجمالين

وقــص الشــيخ وجيــه عــى الصديــق مــا دار بينــه وبــين الجمالــين مــن 

ومــؤداه: الحديــث 

أن جــمالا ســأل رأي الشــيخ في سياســته وطلــب منــه أن يكــون صريحــا وأن 

لا يكتــم عنــه شــيئا مــما يعتقــد.
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فأجابــه أنــه يحبــذ كل مــا يبديــه القائــد مــن الحــزم ولكنــه يفضــل التخفيــف 

مــن الشــدة إلا في ظــروف مخصوصــة.

ثــم دار البحــث حــول معاملــة النصــارى فانتهــز الشــيخ الفرصــة وقــال 

ــأت فرصــة للحكومــة العثمانيــة لتبرهــن لرعايــا  للقائــد أن هــذه الحــرب هيّ

النصــارى عــن حســن نياتهــا ومعاماتهــا وأنهــم يســتطيعون أن يعيشــوا 

ــة  ــا للمداخل ــة إنمــا كانــت تتخذهــم مطاي ــدول الأجنبي بظلهــا آمنــين، وأن ال

ــم. ــين حكومته ــم وب ــور بينه ــع النف وتوق

النصــارى  أن  فقــال  النصــارى.  إخــاص  في  رأيــه  الشــيخ  القائــد  فســأل 

كالمســلمين كثــرون منهــم مســتاؤون مــن معاملــة المأموريــن والــدرك لأمــن 

ــة. الدول

فســأل الباشــا عــما إذا كان النصــارى لا يشــتغلون بالجاسوســية للأعــداء. 

ــة  ــارى في مهم ــتخدموا النص ــن أن يس ــل م ــداء أعق ــيخ: إن الأع ــال الش فق

ــام  ــى شيء ه ــوا ع ــتطيعون أن قف ــم لا يس ــون أنه ــم يعلم ــية وه الجاسوس

ــن أن  ــا ع ــم فض ــوم حوله ــكوك تح ــش وأن الش ــة والجي ــن أسرار السياس م

ــبب  ــا يس ــرة كل م ــروف الخط ــذه الظ ــهم في ه ــون أنفس ــارى يتحاش النص

ــكوكها. ــر ش ــة أو يث ــب الحكوم غض
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الوجيهة الوجيه  نصيحة 

ــدر  ــون ق ــارى ترفع ــنتم معاملــة النص ــم إذا أحس ــك، فدولتك وزد عــى ذل

المســلمين والقــرآن في نظرهــم وفي نظــر الــدول النرانيــة الصديقــة والعــدوة 

ــن  ــا كرجــل عــرف شــيئا م ــد، وأن ــما بع ــة في ــب صديق ــي يمكــن أن تنقل الت

ــعوب  ــن الش ــة م ــن مجموه ــارة ع ــم عب ــم وه ــكان وعقليته ــية الأمري نفس
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الفصلُ الخامس عشر

ــاني غير عن الغسَّ مع جمال الصَّ

قــال الشــيخ: انرفــت مــن عنــد القائــد وكان جــمال باشــا الصغــر ينتظــرني 

في الأوتيــل، فلــما رجعــت حدثتــه بمــا كان فــرُ جــدا مــن حديثــي وقــال لــو 

حدثــه غــرك بمثــل هــذه لســاقه إلى الديــوان العــرفي.

واســتطرد الشــيخ وقــال: قلــت لجــمال الصغــر بقــي شيء لم أحــدث القائــد 

بــه.

قال جمال: وما هو؟

- لم أحدثه بشــأن مفلح.

- مفلح الغساني؟

- وهل تعرف عنه شــيئا؟

ــدث  ــد أن أح ــة وأري ــم وللدول ــين لقومه ــال المخلص ــن الرج ــا م - إن مفلح

ــه. ــن مطاردت ــف ع ــه ليك ــن إخاص ــه ع ــن ل ــه وأبره ــبر عن ــد الأك القائ

- قلــت لــك إن خصومــه دواهٍ. وهــم قنصــل ألمانيــا واثنــان آخــران لا يقــان 

عنــه نفــوذا عنــد جــمال باشــا. هــم مختلفــون فيــما بينهــم ويتزاحمــون عــى 

ــد  ــدر القائ ــار ص ــل لإيغ ــى العم ــون ع ــم متفق ــا ولكنه ــد الباش ــوذ عن النق

ــى إذا  ــه فأخ ــة ل ــبعا بالكراهي ــار مش ــا ص ــاغ الباش ــن دم ــح وأظ ــى فمل ع

ــن  ــك أي ــول  ل ــد أن يق ــأزق إذ لا يبع ــك في م ــع نفس ــه أن تض ــت مع تحدث



76

الفصلُ الخامس عشر

ــاني غير عن الغسَّ مع جمال الصَّ

قــال الشــيخ: انرفــت مــن عنــد القائــد وكان جــمال باشــا الصغــر ينتظــرني 

في الأوتيــل، فلــما رجعــت حدثتــه بمــا كان فــرُ جــدا مــن حديثــي وقــال لــو 

حدثــه غــرك بمثــل هــذه لســاقه إلى الديــوان العــرفي.

واســتطرد الشــيخ وقــال: قلــت لجــمال الصغــر بقــي شيء لم أحــدث القائــد 

بــه.

قال جمال: وما هو؟

- لم أحدثه بشــأن مفلح.

- مفلح الغساني؟

- وهل تعرف عنه شــيئا؟

ــدث  ــد أن أح ــة وأري ــم وللدول ــين لقومه ــال المخلص ــن الرج ــا م - إن مفلح

ــه. ــن مطاردت ــف ع ــه ليك ــن إخاص ــه ع ــن ل ــه وأبره ــبر عن ــد الأك القائ

- قلــت لــك إن خصومــه دواهٍ. وهــم قنصــل ألمانيــا واثنــان آخــران لا يقــان 

عنــه نفــوذا عنــد جــمال باشــا. هــم مختلفــون فيــما بينهــم ويتزاحمــون عــى 

ــد  ــدر القائ ــار ص ــل لإيغ ــى العم ــون ع ــم متفق ــا ولكنه ــد الباش ــوذ عن النق

ــى إذا  ــه فأخ ــة ل ــبعا بالكراهي ــار مش ــا ص ــاغ الباش ــن دم ــح وأظ ــى فمل ع

ــن  ــك أي ــول  ل ــد أن يق ــأزق إذ لا يبع ــك في م ــع نفس ــه أن تض ــت مع تحدث



77

هــو؟ أنــت عــرف مخبــأه فســلمه إلي.. فتضطــر أمــا إلى أن تــدل عليــه أو إلى 

ــد. تحمــل غضــب القائ

للوشــايات  إصغاءهــم  والحكومــة  الجيــش  رجــال  مــن  أســتغرب  إني   -

ووضعهــم ســلطتهم تحــت إمــرة أصحــاب الأغــراض فيســتخدمونها لانتقــام 

ــوا  ــاذا لا تحقق ــا. لم ــة ورجاله ــك ســمعة الحكوم ــن المخلصــين فتســوء بذل م

ــاروا  ــاة وتخت ــم بالوش ــوشى به ــة الم ــوا صل ــايات كأن تراجع ــا يتصــل بالوش م

مخبريــن أوادم؟

ــا إن المقتبــس )تيــس العــرب( وإن صاحبــه الأســتاذ كــرد عــي  ــوا لن ألم يقول

ــة  ــن القائم ــمه م ــا اس ــد رفعن ــن ق ــا نح ــم، وه ــال وأخلصه ــرة الرج ــن خ م

الســوداء وأبقينــا لــه رأســه وأغدقنــا عليــه العطايــا وقوينــاه ليوســع انتشــار 

جريدتــه، ومــع ذلــك فهــو لا يــزال يعــرج.

- أنــا أكلمــك يــا باشــا عمــن أعرفــه وأتأكــد إخاصــه وأعتقــد أنكــم بمطاردتــه 

تســيئون إلى العــدل وإلى وجداناتكــم الحيــاة. إن كنــت تحــب مفلحــا وكنــت 

ــا إذا  ــقِ أمــره لي وأن ــه. أب ــا مــن إخاصــه فــا تحــدث القائــد الأكــبر عن أمين

لاحــت لي فرصــة أســعى لخاصــه.

78

مفلح وصديقه

خــف صديــق مفلــح إليــه وروى لــه حديــث الشــيخ وجيــه فابتســم مفلــح 

قليــا وقــال: للــه مــا أشــد غــرة الشــيخ وجيــه وأطيــب قلبــه.

ــه لأني  ــم مــع الباشــا عن ــه ليتكل ــه عــى عــدم ســنوح الفرصــة ل - الحمــد لل

ــزه بالتشــديد عــي. ــت أخــى أن يحــرج الباشــا مرك كن

غــر أني أعتقــد أن حديثــه العمومــي مــع الباشــا ســيؤثر عليــه ولــو إلى حــين، 

ــون  ــيخ والمحيط ــا الش ــي بذره ــة الت ــذرة الطيب ــذه الب ــق ه ــذا إذا لم يخن ه

يتقربــون منــه بتضحيــة أوطانهــم وأقوامهــم وذممهــم  الذيــن  بالباشــا 

ــم. وأخاقه

***

مفلح والكرد علي

صمــت مفلــح قليــا وأســند رأســه بإحــدى يديــه وانــرف بفكــره إلى ناحيــة 

أخــرى فســأله صديقــه بــم تفكــر؟

- أفكــر في أمر ذي بال.

- وماذا عســاه أن يكون.

- أفكــر في حديــث جــمال باشــا الصغــر عــن كــرد عــي، فقــد صرت أخــى 

عــى هــذا الرجــل لأن موقفــه حــرج جــدا.
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- مما تخاف عليه؟

- تذكــرت حديثــا عــن كــرد عــي جــرى لي مــع قنصــل ألمانيــا قبــل أن أتــوارى. 

ــى  ــا ع ــمال باش ــع ج ــا م ــا اتفقن ــث إنن ــياق الحدي ــل في س ــال لي القنص ق

ــا  ــه عدن ــا بجريدت ــإذا لم ينفعن ــه ف ــتفيد من ــي لنس ــرد ع ــى ك ــي ع أن نبق

ــه. ــتحق كرفاق ــا يس ــاه بم وعاملن

- وماذا في وســعك أن تفعل؟

- مــن لي بالســيد عبــد اللــه مخلــص فهــو صديــق حميــم لي ولكــرد عــي، وإذا 

أبلغتــه هــذا الحديــث ينقلــه إلى كــرد عــي فيتدبــر أمــره.

- أنــا أدعــوه إلى الناصرة ومتى جــاء آتي وإياه إليك فتر إليه بما تريد.

***

القضاء العســكري الكيفي العادل

ضجــت الناصرة ذات يوم بحكــم حكم به قومندان الموقع رمزي بك.

ــأن يتــزوج بهــا  ــا تظاهــر بحبهــا ووعدهــا ب ــه امــرأة تشــكو قريب جــاءت إلي

ولمــا أركنــت إليــه وعاشرتــه مــدة هجرهــا وأخلــف وعــده.

ــه  ــال إن ــه ق ــاة ولكن ــه أحــب الفت ــك وســأله فاعــترف بأن ــزي ب اســتدعاه رم

ــك.  ــا ناقــل  من ــا لأنه ــك يجــب أن تتزوجه ــة. فقــال رمــزي ب عاشرهــا كخليل

80

ــا أن  ــوز في شرعن ــيحي ولا يج ــا مس ــا وأن ــزوج بغره ــا مت ــل: أن ــاب الرج أج

ــين. ــزوج بامرأت نت

ــد  ــت ق ــإن كن ــا ف ــن الزن ــى ع ــيحية تنه ــة المس ــن الريع ــك: ولك ــزي ب رم

ــا  ــك أن تخالفه ــأولى ب ــة ف ــهوتك الحيواني ــل ش ــن أج ــة م ــت الريع خالف

ــف. ــل شري بعم

الرجل: لا أستطيع.

القومنــدان: ابطحــوه واجلــدوه إلى أن يــرضى ويتــزوج بالمــرأة التــي اعتــدى 

عــل شرفهــا.

ــي الرجــل  ــى ألق ــه حت ــك كلمت ــزي ب ــما لفــظ رم ــن في ــة حاضري كان الزباني

عــى الأرض ولفــد ســر البــارودة عــى رجليــه وصــار الســوطان واحــد طالعــا 

ــازلا والرجــل يســتجر ولا مــن مجــر إلى أن قــال أخــرا »رضيــت..  والآخــر ن

رضيــت دخــل اللــه«.

قــال رمــزي بــك: تزوجــت بالمــرأة الأولى عــى شريعــة المســيح وهــذه تــزوج 

بهــا عــى شريعــة المــروءة والإنســانية، وأنــا عــى ثقــة مــن أن اللــه يغفــر لــك 

هــذه الخطيئــة لأن العمــل إنســاني وفيــه تكفــر عــن رذيلــة.
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ــين. ــزوج بامرأت نت

ــد  ــت ق ــإن كن ــا ف ــن الزن ــى ع ــيحية تنه ــة المس ــن الريع ــك: ولك ــزي ب رم

ــا  ــك أن تخالفه ــأولى ب ــة ف ــهوتك الحيواني ــل ش ــن أج ــة م ــت الريع خالف

ــف. ــل شري بعم

الرجل: لا أستطيع.

القومنــدان: ابطحــوه واجلــدوه إلى أن يــرضى ويتــزوج بالمــرأة التــي اعتــدى 

عــل شرفهــا.

ــي الرجــل  ــى ألق ــه حت ــك كلمت ــزي ب ــما لفــظ رم ــن في ــة حاضري كان الزباني

عــى الأرض ولفــد ســر البــارودة عــى رجليــه وصــار الســوطان واحــد طالعــا 

ــازلا والرجــل يســتجر ولا مــن مجــر إلى أن قــال أخــرا »رضيــت..  والآخــر ن

رضيــت دخــل اللــه«.

قــال رمــزي بــك: تزوجــت بالمــرأة الأولى عــى شريعــة المســيح وهــذه تــزوج 

بهــا عــى شريعــة المــروءة والإنســانية، وأنــا عــى ثقــة مــن أن اللــه يغفــر لــك 

هــذه الخطيئــة لأن العمــل إنســاني وفيــه تكفــر عــن رذيلــة.
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إنذار علي كرد

ــاصرة –  ــم  إلى الن ــاج إبراهي ــيد الح ــيد رش ــه الس ــص ومع ــيد مخل ــاء الس ج

ــص –  ــيد مخل ــى الس ــة ع ــى دروس الوطني ــى يتلق ــيد فت ــيد رش وكان الس

ــه  ــن الشــيخ وجي ــا ســمع م ــح بم ــما مفل ــه. فحدثه ــا في دار عزلت وزارا مفلح

ــا معــه عــن كــرد عــي وقــال لهــما: إني أخــاف عــى  وبحديــث قنصــل ألماني

ــر. فمــن  ــه الكب ــاد بحاجــة إلى دماغ ــاة هــذا الرجــل وخصوصــا لأن الب حي

الواجــب إنــذاره ونصيحتــه بوجــوب مجــاراة الحكومــة لأن كتاباتــه معهــا أو 

عليهــا لا تؤثــر في تغيــر الموقــف مــا ذامــت البــاد في حلــة مــن الحديــد وعــى 

أتــون مــن نــار.

قــال الســيد مخلــص: إن ذهــابي عفــوا إلى دمشــق يثــر شــكوك قنصــل ألمانيــا 

الــذي كــما تعلــم يضمــر لي الســوء، ولعــل جواسيســه إذا علمــوا باجتماعــي 

بكــرد عــي يــزداد ظــن القنصــل بــه ســوءا.

فقــال الســيد رشــيد الحــاج إبراهيــم: أنــا لهــا. أنــا ســأذهب في هذيــن 

اليومــين إلى دمشــق وأنــذر الرجــل وأحــذره.

82

ادس عشر الفصلُ السَّ

الخطر على العرب

ــه  ــار كل ــرب ص ــف الع ــا أن موق ــي أيض ــرد ع ــم ك ــن أن نفه ــح: ويحس مفل

محفوفــا بالخطــر ومــا تعليــق القافلــة الوطنيــة الأولى عــى أعــواد المشــانق 

ــع. ــيء الطال ــر ال ــد هــذا العن ــا يتوع ــر ســوء بم إلا نذي

إني أخــى أن تكــون سياســة الاتحــاد والترقــي الحزبيــة قــررت أخــرا انتهــاز 

الفرصــة لانتقــام مــن خصومهــا والتخلــص منهــم. وإن سياســة الفريــق 

المتطــرف مــن الاتحاديــين الــذي يعمــل بمشــورة الألمــان لتتريــك العنــاصر قــد 

ــين  ــى ع ــة ع ــي السياس ــى أن لا تبق ــإني أخ ــاؤمنا ف ــح تش ــت، وإذا ص تغلبّ

مفتوحــة مــن العــرب وأن تنقــل أكــر مــن نصفهــم إلى الأناضــول وتســتبدلهم 

ــة في  ــتركي قائم ــر ال ــر العن ــوم لغ ــى لا تق ــين حت ــف الفريق ــن لتضع بالأرم

ــة! ــة العثماني ــاد الدول ب

رشيد: وما العمل إذن؟

مفلــح: إذا تحققــت مخاوفنا فا ينقذنا من هذه المأســاة إلا الثورة.

رشيد: ومن يقوم بها؟

ــتعمل  ــك أن تس ــة، فعلي ــف مك ــر شري ــا غ ــام به ــتطيع القي ــح: لا يس مفل

الحكمــة في إظهــار هــذه المخــاوف في دمشــق لكــرد عــي وغــره مــن 

ــاز  ــاب إلى الحج ــه في الذه ــروا رأي ــر وي ــا في الأم ــوا فيص ــين ليحادث الوطني

ــورة. ــام بث للقي
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ــه، فســأذهب إلى دمشــق وأقــوم بمــا يفرضــه عــيّ  رشــيد: توكلــت عــى الل

ــذا. ــب كه ــي في ظــرف عصي الواجــب الوطن

مفلــح: المهمة خطــرة فيجب أن تتحفظ وتتكتم.

ــي  ــى الت ــؤولية العظم ــعر بالمس ــي أش ــما أنن ــف ك ــورة الموق ــل خط - لا أجه

ــر. ــي الأم ــما كلفن ــي مه ــي نحــو أمت ــي.. فســأقوم بواجب ــت عــى عاتق ألقي

- ولكــن مــا فائدة العرب هنا في ثورة الحجاز؟

- الثــورة تثبــت لجــمال باشــا أن العــرب ليســوا أمواتــا فيخفــف مــن الضغــط 

عليهــم في ســوريا لئــا يلتحقــوا بثــورة الحجــاز.

وقف مخلص ورشــيد ليودعا مفلحا.

***

حال مخلص

لاحــظ مفلــح أن مخلصــا غــرق في بحــر مــن التفكــر عميــق وبــدت الحــرة 

ــه الخــوف عــى  ــح أن مخلصــا داخل ــل إلى مفل الشــديدة عــى مامحــه فخيّ

صديقــه كــرد عــي مــن جهــة ومــن أخــرى خــي عــى مصــر العــرب الذيــن 

وُلــد في بادهــم وتــربى وترعــرع بينهــم وتخلّــق بأخاقهــم واقتبــس عاداتهــم 

– خــي عــى العــرب مــن ســوء سياســة قومــه الاتحاديــين، كــما خــي عــى 

كيــان بــاده ودولتــه مــن ثــورة عربيــة يحتمــل نشــوبها ولم يعــد يعــرف أي 

ــائلها  ــه ويس ــي نفس ــا كان يناج ــح أن مخلص ــل إلى مفل ــف، وخي ــف يق موق

84

ــة المتطرفــة  ــه بخطــر السياســة التركي ــد الأكــبر ويحدث هــل يذهــب إلى القائ

وأن ذلــك لا يفيــد؟

هــل ينبّــه الحكومــة إلى احتــمال قيــام العــرب بثــورة؟ في هــذا خيانــة 

ــه  ــاروا يأتمنون ــم وص ــدا منه ــار واح ــد ص ــم وق ــش بينه ــن يعي ــرب الذي للع

ــم. ــى أسراره ع

هل يجعل صدره قبرا لما يســمع ويترك الأمور تجري في أعنتها؟

ــس  ــذي أح ــص ال ــكار مخل ــول في أف ــه كان يج ــح أن ــل إلى مفل ــا خي ــذا م ه

ــف. ــرج الموق بح

***

حال الرشيد

أمــا رشــيد فقــد أبرقــت أســارير وجهــه وكأنــه أحــس أن مجــال العمــل لأمتــه 

اتســع وصــار في مقــدوره أن يــؤدي خدمــات ويقــوم بواجبــات مقدســة 

ــة. ــخ الوطني تســجل اســمه في صفحــات تاري

***
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الناصريون والدخيل

عــرف كثــرون مــن الناصريــين بوجــود مفلــح فيــما بينهــم ومــع ذلــك فــكل 

منهــم كان يكتــم خــبره عــن ســواه حتــى أن بعــض الإخــوة كتــم الخــبر عــن 

أخيــه. لأن كل مــن عــرف مفلحــا عــده دخيــا عليــه فكتــم خــبره حتــى عــن 

أقــرب النــاس إليــه.

أراد صديــق مفلــح الحميــم الســيد فضــل الفاهــوم أن يمتحــن أخــاه أســعد 

قائــا: ســمعت أن مفلحــا في النــاصرة أصحيــح هــذا؟

أسعد: لست أدري.

فضل: بالله عليك.

أســعد: لا أكذبك »وكان أســعد قد زار مفلحا مرتين«.

فضــل: فتــش عنــه وإذا اتصلت إلى معرفة شيء فأخبرني لأني أريد أن أزوره.

أســعد: وأنت أيضا إذا علمت بمكانه أخبرني لأني مشــتاق إليه.

ــح فضحــكا، فســألهما  ــد مفل وبعــد نحــو أســبوع التقــى الأخــوان عرضــا عن

مفلــح عــن ســبب ضحكهــما فقصــا عليــه كيــف كتــما الخــبر واحدهــما عــن 

الآخــر.

86

خروج مفلح من الناصرة

ــادت إلى  ــة ع ــه أن الحكوم ــه بلغ ــاصرة لأن ــادر الن ــا أن يغ ــح يوم أراد مفل

ــدي الطــبري  ــود أفن ــه الشــيخ محم ــن صديق ــب فرســا م ــه فطل الســؤال عن

ــدا. ــري ج ــة الج ــا سريع ــه فرس ــذا إلي فأرســل ه

ركــب مفلــح الفــرس وخطــر لــه أن يذهــب إلى عبلــين فحطــين فطبريــا حيــث 

يمــي بضعــة أيــام ويعونــد إلى النــاصرة.

***

مفلح والدركي

وصــل مفلــح إلى كفــر كنــا وبعــد أن اجتــاز العــين أراد أن يعــرج عــى المختــار 

مبــدا أفنــدي العبــد فاحــظ أن خيــالا مــن رجــال الــدرك حــول أمــام الــدار 

فلــوى مفلــح رأس فرســه وســار في الطريــق العــام وكان الــدركي لاحــظ 

حركــة مفلــح فامتطــى جــواده وســبقه إلى حيــث تلتقــي الطريــق المختــرة 

ــق العــام. بالطري

لاحــظ مفلــح حركــة الــدركي ولم يبــال لأنــه كان واثقــا مــن ســبق فرســه وقــال 

في نفســه: إذا اضطــررت أطلــق مســدسي بــين رجــي فــرس الــدركي وقبــل أن 

يجمــع رأســها أنطلــق بفــرسي أســابق الريــح.
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ــر  ــى ظه ــا ع ــدركي منتصب ــى ال ــين فألف ــى الطريق ــى ملتق ــح ع ــل مفل أقب

جــواده وبارودتــه في يــده، فقــال لــه مفلــح: الســام عليــك. فأجــاب الــدركي 
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- إن صدقــت الوالدة فأنا زعبي.

- كيف الحال عى محمد ســعيد؟

- أي محمد ســعيد منهما؟

- كاهما محمد ســعيد العبيد ومحمد ســعيد السولمي.

- الاثنان بخر.

- بالله عليك ســلم عليهما كثر الســام.

- ســلمت.. من أنت لأقول لهما؟

- قــل لهما صديقكما من اجزم.

- اللــه يســلمك.. ولــوى رأس فرســه وعــاد إلى جهــة كفــر كنــا لأنــه اســتحى 

أن يدقــق في الســؤالات مــع صديــق أهلــه.

88

أمــا مفلــح فــرأى أن يســتمر في طريقــه إلى طبريــا كــما قــال مخافــة أن يكــون 

الــدركي يراقبــه.

***

في مخيم الطبري

دنــا مفلــح حــوالي الغــروب مــن جــارة النصــارى فــرأى فريــق ســعيد الطــبري 

ــبري  ــان الط ــا حص ــرف منه ــت ع ــام البي ــولا أم ــل ورأى خي ــما وراء الت مخي

فعــرج عــى الفريــق، ومــن حســن حظــه وجــد صديقــه ســعيد الطــبري وابــن 

عمــه الشــيخ محمــود الطــبري في بيــت الشــعر فحــول ضيفــا عزيــزا عليهــما 

وقضــوا ليلــة ســمر اســتعرضوا فيهــا جميــع الأحــوال الخاصــة والعامــة.

***

الذبيحة

وفي الصبــاح أراد مفلــح أن يذهــب مــع صديقــه محمــود إلى قــرى شــفا 

طبريــا لأن بيــت الشــعر كان قريبــا جــدا مــن الطريــق العــام والبقــاء فيــه لا 

ــو مــن الخطــر. يخل

ولكن ســعيدا قال إن ذبيحتك ذبحت، تغدى والله يســهل عليك.

فلــم يبــق لمفلــح مــا يقــول، فجلــس في مقعــده وأخــذ يتحــدث مــع أصدقائــه 

وهــم يربــون القهــوة.



88

أمــا مفلــح فــرأى أن يســتمر في طريقــه إلى طبريــا كــما قــال مخافــة أن يكــون 

الــدركي يراقبــه.

***

في مخيم الطبري

دنــا مفلــح حــوالي الغــروب مــن جــارة النصــارى فــرأى فريــق ســعيد الطــبري 

ــبري  ــان الط ــا حص ــرف منه ــت ع ــام البي ــولا أم ــل ورأى خي ــما وراء الت مخي

فعــرج عــى الفريــق، ومــن حســن حظــه وجــد صديقــه ســعيد الطــبري وابــن 

عمــه الشــيخ محمــود الطــبري في بيــت الشــعر فحــول ضيفــا عزيــزا عليهــما 

وقضــوا ليلــة ســمر اســتعرضوا فيهــا جميــع الأحــوال الخاصــة والعامــة.

***

الذبيحة

وفي الصبــاح أراد مفلــح أن يذهــب مــع صديقــه محمــود إلى قــرى شــفا 

طبريــا لأن بيــت الشــعر كان قريبــا جــدا مــن الطريــق العــام والبقــاء فيــه لا 

ــو مــن الخطــر. يخل

ولكن ســعيدا قال إن ذبيحتك ذبحت، تغدى والله يســهل عليك.

فلــم يبــق لمفلــح مــا يقــول، فجلــس في مقعــده وأخــذ يتحــدث مــع أصدقائــه 

وهــم يربــون القهــوة.



89

سرية الجند

وقبــل الظهــر أقبلــت سريــة مــن الخيــل آتيــة مــن طريــق النــاصرة، أبرهــا 

ــارة  ــة إث ــة مــن وصولهــم مخاف ــا سري ــوا أنه ــح ومحمــود فأدرك ســعيد ومفل

ــا  ــة أول م ــوا بالذبيح ــت وعلم ــى البي ــوا ع ــود إذا عرج ــكوك لأن الجن الش

يخطــر لهــم أنــه لــو لم يكــن هنــاك ســبب موجــب لمــا غــادر الخيــال البيــت 

وتــرك الغــداء عندمــا رأى الجنــود مقبلــة فيقــع أصحــاب البيــت في مشــكلة.

***

تغدى مفلح والجنود

ــا إلى  ــي ذاهب ــم بق ــمين، قس ــمت إلى قس ــت فانقس ــن البي ــة م ــت الري دن

طبريــا والقســم الآخــر عــرج عــى البيــت فاســتقبله العــرب وربطــوا خيولــه 

ــر  ــم كتمــوا الأم ــة مفلحــا ولكنه ــس . فعــرف بعــض الخيال ــه فجل وفرشــوا ل

ــة لحرمــة البيــت. رعاي

أسرع »المعــزب« المضيــف بالغــداء فتغــدى مفلــح والجنــود وشربــوا القهــوة 

ثــم ركــب الجنــود خيولهــم ولحقــوا رفاقهــم إلى طبريــا فودعهــم مفلــح وقــال 

لــه بعــض الذيــن عرفــوه لا تعــد تخاطــر بنفســك مــن بعــد الآن.

أمــا هــو فذهب مع صديقه محمود إلى الغور.

90

ابع عشر الفصلُ السَّ

حادثان خطيران

الحادث الأوَّل

ــت  ــر بوق ــد الآخ ــد بع ــاصرة الواح ــا والن ــران في حيف ــان خط ــدث حادث ح

ــر. قص

الحادثــان يــدلان عــى شــكل السياســة الألمانيــة التــي كان يدبرهــا الدكتــور 

ــا في فلســطين. لوينفــت قنصــل ألماني

ــة  ــذار للحكوم ــاب إن ــة  كت ــة الألماني ــطة بالكولوني ــدوق البوس ــد في صن وج

العثمانيــة بــرورة رفــع الضائقــة عــن الأهــالي وإجــراء الصلــح مــع الحلفــاء 

ــاه  ــداء مي ــوارج الأع ــزور ب ــا ت ــات التســليم عندم وإلا فالأهــالي يرفعــون راي

حيفــا.

***

ضعف الموظفين

ــدان عســكرية  ــام جــريء أو قومن ــت قائممق ــك الوق ــا في ذل ــن في حيف لم يك

جســور وصاحــب وجــدان، فصــار هــذان يعمــان بــإرادة وتدريــب ترجــمان 

ــم  ــك وفي مقدمته ــبان كاثولي ــة ش ــى بضع ــوا ع ــذ فقبض ــا يومئ ــل ألماني قنص

ــا يكرهــه  ــذي كان قنصــل ألماني ــل ال ــه الســيد خلي ــبر وأبي ــع صن الســيد ودي

ــل  ــيد ميخائي ــى الس ــا ع ــوا أيض ــاويين، وقبض ــه للفرنس ــديدة لحب ــة ش كراه

خــوري لأنــه كان صديقــا لقنصــل فرنســا وعــى بعــض ذوات مــن آل منصــور 
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وأهانوهــم واضطهدوهــم وســاقوهم إلى الديــوان العــرفي في القــدس، وبعــد 

محاكمتهــم وثبــوت براءتهــم قالــت المقامــات العســكرية والملكيــة في حيفــا 

ــل  ــفى قنص ــذا ش ــول، وهك ــوا إلى الأناض ــب فنف ــا لا يناس ــم إليه أن رجوعه

ألمانيــا وترجمانــه غليليهــما ولا يبعــد أن يكــون كثــرون منــا يتحملــون اليــوم 

ــرب  ــي الع ــض موظف ــا بع ــي يقفه ــن الت ــف الج ــراء مواق ــن ج ــات م متابع

ــم الجواســيس. ــال ته ــز أيضــا في إدارة فلســطين حي والإنجلي

***

الغساني مفلح 

وبعــد ذلــك دعــا القومنــدان العســكري بحيفــا بعــض الــذوات إليــه وســألهم 
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ــه أن  ــذي أراد صديق ــاب الأول ال ــه الكت ــر ل ــر فخط ــذا الأم ــح ه ــغ مفل بل

يحملــه عــى وضعــه في جيبــه ليســدي خدمــة لقنصــل ألمانيــا وقــال في 

ــول ولا  ــا ح ــل ف ــن القنص ــرب بي م ــد أن يتق ــا يري ــذا أيض ــل ه ــه: لع نفس

ــه. ــوة إلا بالل ق

***

الحادث الثاني

ــى  ــاصرة تلق ــوس في الن ــرس طن ــوم بط ــو أن المرح ــاني فه ــادث الث ــا الح أم

ــه إلى  ــده في ــاوي يرش ــدر فرنس ــن مص ــادر م ــه ص ــا كأن ــا كتاب ــوه حن وأخ

ــيخ   ــل الش ــى جب ــن ع ــوارج م ــارات للب ــل إش ــة وعم ــركات ثوري ــام بح القي

ــرس إلا أن  ــن بط ــما كان م ــذة ف ــة للمؤاخ ــور الموجب ــن الأم ــك م ــر ذل وغ

حمــل الكتــاب تــوا إلى القائممقــام وكان تركيــا جريئــا مســتقيما اســمه خالــد 

ــذي دب  ــوس ال ــن بطــرس طن ــى الشــبهة ع ــاءه ونف ــذا رؤس ــم ه ــك فأعل ب

ــه  ــوا أن تكــون هــذه دسيســة لقتل ــه وخاف ــوب أصحاب ــه وقل الرعــب في قلب

ــص  ــلطة ليفح ــة وس ــك مهل ــد ب ــب خال ــكلة، وطل ــارى في مش ــاع النص وإيق

عــن القضيــة ويكتشــف أسرارهــا، فأعطــي، وبعــد يومــين ثاثــة اهتــدى إلى 

ــا اســمه انــدلي، فســيق هــذا إلى  مديــر هــذه الدسيســة وكان مهندســا ألماني

الديــوان العــرفي ونجــا طنــوس مــن عيــون الشــبكة بفضــل القائممقــام الــتركي 

ــه. ــريء النزي الج
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الفرق في الجراءة

قائمقــام النــاصرة خالــد بــك لم يشــأ أن يلــوّث بطــرس طنــوس وأخــاه 

ــث  ــة ليبح ــا ومهل ــب تفويض ــدلي فطل ــة لن ــاصرة بدسيس ــك في الن والكاثولي

الحقيقــة ونجــح في كشــف الدسيســة وتخليــص الأبريــاء.

ــد  ــدار أحم ــكا والقومن ــرف ع ــام ومت ــرؤ القائممق ــم يج ــا فل ــا في حيف أم

شــكري بــك، وكانــوا كلهــم عربــا أن يبــدو أدنى ماحظــة مــع أنهــم اســتدعوا 

الســيد عبــد اللــه مخلــص وأخــذوا رأيــه في الأمــر فقــال لهــم أنــا لا أعتقــد أن 

نرانيــا يجــرؤ عــى كتابــة هــذا الكتــاب الــذي ليــس فيــه شيء مــن المنطــق 

ــة ليضعــه في صنــدوق بريدهــا. ومــن الأمــور  ــة الألماني ــه إلى الكولوني ويحمل

ــال  ــره ميش ــما يك ــه ك ــبر وابن ــل صن ــره خلي ــا يك ــل ألماني ــة أن قنص المعلوم

خــوري وهــو الــذي دبــر هــذا للكيــد لهــم، فــإذا أجريتــم تحقيقــا فالحقيقــة 

ــول  ــي أن أق ــد من ــك أتري ــكري ب ــد ش ــدان أحم ــه الكومن ــال ل ــى، فق تتج

ــا  ــل ألماني ــا وقنص ــل ألماني ــر قنص ــن تداب ــة م ــذه دسيس ــا إن ه ــمال باش لج

ــا  ــص: أن ــه الســيد مخل ــا في الشــام؟ فأجاب ــد الباش ــكل عن ــكل في ال ــوم ال الي

ــه للقائــد العــام وإنمــا أنتــم اســتدعيتموني  لا أريــد أن أمــي عليــك مــا تقول

لتقفــوا عــى رأيــي فهــذا رأيــي أبديتــه لكــم.

94

الفصلُ الثَّامن عشر

سفر الشيخ وجيه

ســافر الشــيخ وجيــه زيــد عــى ظهــر دارعــة أمريكيــة إلى أمــركا مــن بــروت 

ــد  ــرب ض ــول الح ــدم دخ ــكا بع ــالات أمري ــن رج ــه م ــاع معارف ــاول إقن ليح

ألمانيــا وتركيــا والنمســا، وليقــوم بدعايــة مــن هــذا القبيــل فشــعر العقــاء أن 

ضبــاط الفرقــة في النــاصرة خــروا مستشــاراص حكيــما ومرشــدا كريمــا وصــار 

النــاس يخشــون أن يصــر الفســاد شــأن وصولــه وهكــذا كان.

***

اضطــراب الموقف وتنمر القائد

اغــتر جــمال باشــا بمــا رأى وخــبر مــن أحــوال البــاد فقــد كانــت الوشــايات 

ــه، وكان  ــا بأخي ــي أحيان ــى أن الأخ كان ي ــة حت ــن كل ناحي ــه م ــوارد علي تت

المنزلفــون يتزاحمــون عــى بــاب مقــره ليتقربــوا منــه بالــدس بعضهــم عــى 

ــة الأولى مــن رجــالات العــرب  ــق القافل ــاس، ولمــا عل ــار الن بعــض وعــى خي

رحمهــم اللــه، وكان منهــم عبــد الكريــم الخليــل وســليم عبــد الهــادي وأولاد 

المحمصــاني وعمــر حمــد وغرهــم بــدلا مــن أن يــرى اســتياء ونقمــة عامتــين 

كان كثــرون يحســنون لــه عملــه ويمجدونــه عليــه ويتهمــون الشــهداء 

بالخيانــة إرضــاء لــه حتــى قيــل أنــه لمــا مــر بجنــين ذهــب المرحــوم حافــظ 

ــاد  ــق أن الب ــه وتحق ــل بنفس ــز الرج ــه فاعت ــام علي ــة للس ــا إلى المحط باش

ــذ  ــدا وأخ ــترم أح ــد يح ــم يع ــهم، فل ــى بأس ــداء يخ ــال أش ــا رج ــس فيه لي
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يلقــي القبــض عــى كل أعضــاء حــزب الامركزيــة وخصــوم الاتحاديــين 

ــول. ــات إلى الأناض ــرب العائ ــدأ يغ ــرفي وب ــوان الع ــم الدي ويودعه

***

اشتد الجفاء

فــازدادت الكراهــة العنريــة بــين العــرب والــترك في الجيــش، وســاءت 

معامــات كثريــن مــن صغــار ضبــاط الأتــراك للجنــود العــرب واســتولى اليأس 

عــى النفــوس وصــار العــرب يفــرون مــن الجيــش وبــدأت النعــرة العربيــة 

العنريــة تتجــى والشــمم يســتيقظ وكأن اللــه أراد أن يعمــي بصــرة جــمال 

فصــم أذنيــه عــن توســات المخلصــين الذيــن كانــوا يســألونه أن يبــدل حكــم 

ــر  ــدث الكب ــوى المح ــى لفت ــي وأصغ ــرب بالنف ــالات الع ــى رج ــدام ع الإع
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ــه. ــة مــن ورائ ــة العثماني شــمما أضمــرت الســوء لجــمال وللدول

96

هرب فيصل

أفــاق فيصــل في ذلــك الوقــت مــن غفلتــه وأدرك أن موقفــه في الشــام صــار 

ــة صــار  ــف الحســين في مك ــدأ يشــعر أن موق ــد ب مخطــرا لأن جــمال كان ق

ــا. مريب

ــه ويوفــق  ــا، فيصــا ليذهــب إلى أبي ســاعد الشــيخ الشــقري، عــى مــا بلغن

ــورة  ــت الث ــى أعلن ــة حت ــغ فيصــل المدين ــا بل ــام وم ــد الع ــين القاس ــه وب بين

ــن غــروره بنفســه وبيأســه ولكــن متأخــرا. ــاق جــمال م ــة. أف العربي

وقــد أحــدث إعــان الثــورة تغيــرا في سياســة جــمال نحــو العــرب فتوقــف 

عــن النفــي الكثــر إلى الأناضــول وخفــف الشــدة في معامــات الذيــن يحالــون 

عــإى الديــوان العــرفي وقــل التعليــق عــى أعــواد المشــانق.

وفــترت العاقــات مــع القنصليــة الألمانيــة وبــدأت العاقــات تفــتر بــين 

القيــادة العليــا في ســوريا والحكومــة العثمانيــة في الأســتانة.
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الفصلُ التَّاسع عشر

تهمة جديدة

بعدمــا برئــت ســاحة رجــالات الكاثوليــك بحيفــا الذيــن أراد قنصــل ألمانيــا أن 

يتهمهــم أنهــم كتبــوا كتــاب الإنــذار للحكومــة بأنهــم يرفعــون رايــة التســليم 

لبــوارج الأعــداء متــى زارت مينــاء حيفــا إذا لم تهتــم الحكومــة بتمويــن 

الأهــالي الجيــاع، وبعــد أن نفــذت سياســته فيهــم ونفــوا إلى الأناضــول وقــد 

ــا أن نذكــر اســم الســيد أنيــس قشــقوش معهــم – يظهــر أنــه رأى مــن  فاتن

المناســب توجيــه التهمــة عــى مفلــح الغســاني وتضافــرت وهــذا الــرأي 

عوامــل دنيئــة عــى توجيــه هــذه التهمــة إليــه فتقدمــت تقاريــر مــن أنــذال 

بهــذا المعنــى إلى القائــد العــام جــمال باشــا.

***

التفتيش على مفلح

والظاهــر أن هــذه التقاريــر ذكــرت الباشــا بشــكايات والأعــوان والمستشــارين 

الذيــن كانــوا يحيطــون بــه يــوم أوغــروا صــدره عــى مفلــح وإن كان أحدهــم 

ــا  ــره الباش ــاني اضط ــوس والث ــنيعة بالتيف ــة ش ــات موت ــد م ــا ق ــل ألماني قنص

أن يرجــع إلى الأســتانة لعنــد ســيده أنــور باشــا ولم يبــق عنــده مــن أقاليــم 

ــأن  ــروت ب ــره المشــددة إلى والي ب ــر واحــد فأصــدر أوام ــة غ الفســاد الثاث

ــات  ــات وتدقيق ــض تحري ــت بع ــا. فأجري ــا أو ميت ــح حي ــى مفل ــض ع يقب

ــا يــوم غــادر حيفــا وبعــد ذلــك. عــرف بهــا أيــن كان مفلــح متواري

98

البيوت تحري 

أصــدرت أوامــر مشــددة إلى قائمقــام حيفــا يومئــذ حامــد بــك وكان هــذا مــن 

رؤســاء العصابــات في البلقــان- أن يصطحــب قــوة كافيــة ويذهــب ويكبــس 

البيــوت التــي كان مفلــح يتــوارى فيهــا بالنــاصرة.

فذهــب هــذا بقــوة عريــن شرطــي وأربعــة أنفــار بوليــس ودخــل النــاصرة 

عنــد منتصــف الليــل فأحــدق ببيــت الســيد كامــل قعــوار وكان كامــل 

ــة  ــر قرين ــت غ ــن في البي ــاء عســكريين ولم يك ــن العســكرية وأبن ــا م متواري

ــا. ــا دقيق ــتان تفتيش ــت والبس ــوا البي ــا، ففتش ــل وخادمته كام

ثــم فتشــوا بيــت عيــى الدويــري إلى جانبــه ولم يكــن في البيــت غــر قرينــة 

ــوا إلى  ــم يتوفق ــدة فل ــا آخــر في البل ــار، وفتشــوا بيت ــه وأولادهــا الصغ صاحب

العثــور عــى مفلــح الــذي كان لحســن حظــه نائمــا في غرفــة لا تبعــد خمســين 

مــترا عــن بيــت الدويــري وبيــت كامــل قعــوار.

***

كيف عرف مفلح

ــه إلى  ــا وتنبه ــظ مفلح ــا لتوق ــب لي ــوار أن تذه ــل قع ــة كام ــأ قرين لم تش

ــة. ــاد مبثوث ــون والأرص ــون العي ــة أن تك ــه مخاف ــدق ب ــر المح الخط

انتظــرت إلى الصبــاح فقامــت وتفقّــدت البســتان والطريــق ثــم انســلت 

ــة  ــم إلى غرف ــن داره ــت م ــران وخرج ــتان للج ــة في بس ــق داخلي ــن طري م
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مفلــح وأعلمتــه بــأن قائمقــام حيفــا وشرذمــة مــن رجــال الرطــة والبوليــس 

ــه. ــه ويتعقبون يطاردون

***

ابن الحلال

ــري إلى هــذه الغرفــة  ــح قــد نقــل مــن بيــت الســيد عيــى الدوي وكان مفل

عــى أثــر الســؤال عنــه، فقــد اســتعدى قومنــدان الموقــع رمــزي بــك الســيد 

عيــى وســأله عــما إذا كان مفلــح مختبئــا عنــده فأنكــر فشــدد عليــه الســؤال 

وهــدّد فــأصر عــى إنــكاره وكان عنــد القومنــدان ســاعتئذ رجــل معمــم مــن 

حيفــا، فأخــذ يســدي للســيد الدويــري النصائــح ليســلم مفلحــا أو يــدل عــى 

ــه: أنــت رجــل مقــاول ولا عاقــة لــك  مفلــح إذا كان يعــرف مكانــه وقــال ل

بالسياســة ومفلــح هــذا يشــتغل بالسياســة وهــو جاســوس للإنجليــز وخائــن 

ــت  ــه إذا كن ــدل علي ــدك أو ت ــلمه إذا كان عن ــك أن تس ــب علي ــة فيج للدول

تعــرف مكانــه.

فقــال الســيد عيــى: هــذا الرجــل قــد زارني أول الحــرب مــرة ومــع تجــارة 

صغــرة فعاونتــه عــى تريفهــا، ومنــذ ذلــك الحــين لم أعــد أراه.

فقــال الكومنــدان وكأنــه أراد بهــذه المنــاورة أن يقــول للســيد عيــى إن كان 

مفلــح عنــدك فدعــه يتــوارى لأننــا قــد نضطــر إلى تفتيــش بيتــك.

فجــاء الســيد عيــى إلى البيــت وهــو في حالــة اضطــراب شــديد وقــص عــى 

مفلــح مــا جــرى لــه وأخــبره عــن الشــيخ ونصائحــه ووصفــه لــه فــأدرك مفلــح 
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ــوارى ولم يلتفــت إلى موقــف  ــه مفلحــا ليت ــه أن ينبّ ــد من ــدان يري أن الكومن

الشــيخ هــذا.

غــادر مفلــح النــاصرة مــدة أســبوعين، ولمــا لم يفتــش عليــه أحــد وكان أصحابه 

قــد اســتأجروا لــه غرفــة قريبــة مــن دار الســيد كامــل والســيد عيــى، عــاد 

إليهــا وســكن فيهــا وجــرى تفتيــش بيتــي صديقيــه وهــو في تلــك الغرفــة.

***

بين مفلح وابن الحلال

ومــن غريــب الاتفــاق أن مفلحــا بعــد أن خلــص مــن الديــوان المعــرفي وعــاد 

إلى حيفــا، جــاء الشــيخ للســام عليــه وقــال: أنــا كنــت مــرة عنــد كومنــدان 

ــاصرة  ــك واســتدعى رجــا مــن الن ــاه ســؤال عن ــد أت ــاصرة وكان ق ــع الن موق

كان يظــن أنــك في بيتــه وهــدده فرجــوت الكومنــدان أن يغــض الطــرف ولا 

يشــدد عــى الرجــل ففعــل.

قــال مفلــح للشــيخ عنــدي خــبر القصــة مــن أولهــا إلى آخرهــا ولا أزال أتذكــر 

وقائعهــا كــما وقعــت.

ــه؟ فصمــت الشــيخ واصفــر  ــار بإخوان ــوفي الب ــق ال ــك الصدي أفأنــت هــو ذل

وجهــه واعتــذر وقــام وانــرف. أمــا مفلــح فلــم يكــن يســتغرب صــدور ذلــك 

منــه ولم يكــن يفكــر في مؤاخذتــه لأنــه كان يشــعر بالحاجــة إليــه والاســتفادة 

مــن عمامتــه للحركــة الوطنيــة وخصوصــا في التطــوّر الــذي تطورتــه القضيــة 

الفلســطينية بعــد الاحتــال.
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مفلح يتلقى الخبر

انســلت قرينــة الســيد كامــل قعــوار باكــرا في الصبــاح مــن بــين البســاتين كــما 

ــه  ــاب علي ــت الب ــا، فقرع ــزال نائم ــح وكان لا ي ــة مفل ــت إلى غرف ــا وذهب قلن

ــه  ــوا علي ــوا ليقبض ــدرك أت ــال ال ــون رج ــي أن يك ــه خ ــا لأن ــض مرع فنه

ــا؟ ــزال هن وســأل مــن الطــارق؟ فقالــت أم الأمــين، ألا ت

- مــا الذي أتى بك عند الفجر؟ 

ــا  ــام حيف ــف أن قائمق ــين كي ــه أم أم ــاب وفتحــه. فقصــت علي وأسرع إلى الب

جــاء مــع أكــر مــن عريــن خيــالا وفتــش بيتهــا والبســتان ثــم أخــذ يســألها 

عــن مفلــح الغســاني، ثــم ذهــب وفتــش بيــت الســيد عيــى الدويــري.

فتنــاول مفلــح عباءتــه ووضعهــا عــى كتفــه وتنــاول ثروتــه وكانــت لا تزيــد 

ــق،  ــه صدي ــا إلي ــن خمســة بعــث به ــة م ــة باقي ــالات مجيدي ــة ري عــى ثاث

وقــال لصاحبــة البيــت التــي أفاقــت عــى الحركــة وجــاءت لــترى مــا الخــبر: 

أنــا ذاهــب.
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الفصلُ العشرون

أنا ذاهب

- إلى أين؟

- لســت أدري. إلى حيث يرشــدني ربي.. ومى مرعا.

ذهــب مفلــح إلى عــين ماهــل وأكل لقمــة عنــد صديــق للســيد كامــل قعــوار 

ــدّم  ــمان الشــهاب وتق ــت عث ــد بي ــا عن ــح وأكل رغيف ــة الصبي ومــى إلى غاب

إلى قريــة دبوريــة.

***

توفيق بك الفاهوم

دخلهــا والظــام قــد خيــم فقصــد إلى بيــت توفيــق بــك الفاهــوم وكان مريضــا 

بالماريــا فرحــب بــه توفيــق بــك وقــص عليــه مفلــح مــا كان.

ــح  ــاء لمفل ــدوا عش ــه أع ــك لخدام ــق ب ــال توفي ــه ق ــن حديث ــى م ــا انته ولم

وحــروا لي فــرسي لأني أريــد الذهــاب إلى النــاصرة لأتــداوى.

ــن  ــوف م ــض الخ ــه بع ــون داخل ــن أن يك ــك يمك ــق ب ــح أن توفي ــر لمفل خط

ــب أن  ــارده، فأح ــة تط ــين أن الحكوم ــده في ح ــح عن ــود مفل ــؤولية وج مس

ــدر لــه مــن الجهــة الأخــرى حفاوتــه بــه  ــت ولكنــه ق ــا بــترك البي يتقيه
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ــه أو  ــول لضيف ــن أن يق ــض م ــو مري ــه وه ــاره أن يترك ــه وإيث ــه علي وتوصيت

ــي. ــك في بيت ــاف أن أقبل ــه أخ دخيل

وخطــر لمفلــح أن يــبرح هــذا المــكان ولكنــه خــي أن تكــون الجنــود تطــارده 

وأن تصادفــه في الليــل فــا يســتطيع الفــرار منهــا عــى رجليــه وخصوصــا لأنــه 

يجهــل الطــرق في الليــل. فصــبر عــى مــا أحدثــه مــن الانزعــاج للبيــك وقــال 

في نفســه للــرورة أحــكام. والعــرب أقــل مــا يفــرض عليهــم إيــواء الدخيــل 

مهــما كان في ذلــك مــن خطــر.

ــاصرة اســمه الســيد  ــاء مــن الن ــا مــع بنّ ــا هادئ ــة نوم ــك الليل ــح تل ــام مفل ن

ــك في دبوريــة، وفي  ــق ب ــد توفي ــق أنــه كان يشــتغل عن ــا اتف ــا التوم زكري

الصبــاح قــام مفلــح فأعــد لــه زكريــا طعامــا فــأكل ويمــم أنــدور »عــين دور« 

ــك الفاهــوم. ــه ب ــد الل ــة المرحــوم عب قري

***

عبــد الله بك والعروبة الشريفة

واللــه لأجعلنهــا تجربة للنخــوة العربية ومى ولم يعد يفكر فيها.

أقبــل مفلــح بعــد مســرة نحــو ســاعتين عــى بيــادر أنــدور وكان عبــد اللــه 

بــك جالســا أمــام مضافتــه مرفــا عــى البيــادر وعنــده ضيــف مــن البــدو. 

ــه  ــد الل ــا عب ــاطه. أم ــدد نش ــة وتج ــاح وطأنين ــعر بارتي ــح ش ــما رآه مفل فل

بــك فلــم يعــرف مفلحــا حتــى أقبــل عليــه وألقــى التحيــة فنهــض عبــد اللــه 

104

بــك وصافــح مفلحــا وقبلــه ورحــب بــه كثــرا وأول ســؤال خطــر لمفلــح وهــو 

ذاهــب إلى أنــدور أنــه انتقــد مــرة أو مرتــين عبــد اللــه بــك الفاهــوم حتــى 

ــه  ــى أن ــدور اللجــاه  حت ــال هــل أصبحــت أن ــة وق ــرة بالحكوم ــدد م ــه ن أن

يتعــذر عليكــم القبــض عــى متهــم فيهــا؟

ــه  ــم يداخل ــك بهــذه؟؟!.. فل ــه ب ــد الل وســأل نفســه: أيمكــن أن يســلمني عب

أدنى ريبــة في شــهامة عبــد اللــه بــك ومروءتــه وقــال أخــرا ســأله إيــاه: لمــاذا 

ــدة؟ أولا  ــاوي ولا واح ــك الهيج ــل أخي ــن خي ــدك م ــس عن ــيا ألي ــت ماش أتي

يوجــد خيــل عنــد آل الفاهــوم حتــى تــأتي ماشــيا؟ فقــال لــه مفلــح همســا 

ــك  ــى البي ــح ع ــص مفل ــة فق ــاه إلى المضاف ــل وإي ــي، ودخ ــأحدثك بحديث س

حكايتــه. فقــال عبــد اللــه بــك لمفلــح لــرى مــا يكــون والكاتبــه ربــك يصــر.

جلــس مفلــح وتعــرف إلى الضيــف البــدوي وأقبــل اثنــين مــن أخوان عبــد الله 

ــان  ــان ويحدث ــك يتحدث ــه وبقــي هــو والبي ــوا ب ــح ورحب يســلمون عــى مفل

البــدوي إلى أن طلــع الغــداء وكان قــد جــاء بعــض اختياريــة القريــة وبعــض 

الضيــوف فتغــدوا جميعــا وشربــوا القهــوة وتفرقــوا.

قفــل عبــد الله بك باب المضافة الخارجي وســأل مفلح عى ما صممت؟

- لم أقرر شــيئا بعد.

عبد الله: أتريد أن تتوســع »تهرب«؟

- أحب أعرف شــيئا عن موقف الحكومة تجاهي.

ــزي  ــك إنجلي ــد أن تعــرف أكــر مــما عرفــت؟ هــم يعتقــدون أن - وهــل تري
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عبد الله: أتريد أن تتوســع »تهرب«؟

- أحب أعرف شــيئا عن موقف الحكومة تجاهي.

ــزي  ــك إنجلي ــد أن تعــرف أكــر مــما عرفــت؟ هــم يعتقــدون أن - وهــل تري
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مــن كــرة مــا كنــت تقــول يجــب أن تــوالى الحكومــة العثمانيــة إنجلــترا وقــد 
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ــل  ــم قب ــين وبمبادئه ــر بالاتحادي ــدس يب ــاء إلى الق ــذي ج ــر شــكيب ال الأم

ــوروك في  ــد ص ــترم، فق ــا المح ــى مبعوثن ــهور؟ وع ــة ش ــرب ببضع ــان الح إع
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- لنصــبر إلى الغــد علنــا نقــف عــى وضعيــة الحكومــة تجــاه أصدقــائي الذيــن 

عطفــوا عــي في مخبئــي.

- لا بــأس بانتظــارك يومــين ثاثــة ولا أحــد يشــك بوجــودك عنــدي لــن النــاس 

لا يزالــون يذكــرون أنــك حملــت عــي بشــدة أكــر مــن مــرة.

أحنــى الغســاني رأســه وكأنــه قــال للبيــك ليــس هــذا وقــت التنديــد، فأخــذ 

ــاطة ولم  ــكل بس ــه ب ــا قال ــال م ــا ق ــه إنم ــم أن ــه وأقس ــك نفس ــه ب ــد الل عب

ــة. ــد البت ــد التندي يقص

***

محاولــة عبد الله بك

- مــا رأيــك في أن تعطينــي كتابــا إلى الأســتاذ الشــقري تقــول لــه فيــه أنــك 

لم تكــن ضــده بــل كنــت عــى خــاف وإيــاه في بعــض وجهــات النظــر وتــترك 

لي الباقــي.
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- لقــد حدثنــي بــيء مــن هــذا ابــن عمــك الســيد فضــل الفاهــوم وأجبتــه 

ــم  ــي لخص ــى أن أذل نف ــا ع ــمال باش ــنقة ج ــل مش ــل حب ــذ أني أفض حينئ

ــق. ــه في وقــت الضي ســياسي وأتزلــف من

ربمــا تفاهمــت مــع الأســتاذ إذا بقيــت حيــا إلى مــا بعــد انقضــاء الحــرب أمــا 

الآن فأنــت لا تــرضى لي بهــذه النذالــة.

ــك، وإنمــا  ــك إن لم أكــن أكــر من ــوف مثل ــا عــربي أن ــال: أن ــه وق احمــر وجه

ــار. ــك لأولادك الصغ ــص حيات ــاول تخلي ــذا أن أح أردت به

***

الخيل في أثر مفلح

ســقطت دمعــة حــارة مــن عينيــه ولفــظ اســم ابنتــه فاغرورقــت عينــا عبــد 

اللــه بــك بالدمــوع واختنــق صوتــه وصمــت برهــة وإذا بأحــد إخوتــه الــذي 

كان واقفــا خــارج بــاب المضافــة دخــل وقــال ثاثــة مــن رجــال الــدرك أقبلــوا 

ووجهتهــم إلينــا.
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الفصلُ الحادي والعشرون

ــة إلى البيــت وقــال لمفلــح ادخــل. لم  ــه المضافــة المؤدي ــد الل للحــال فتــح عب

ــاب  ــس وراء ب ــن فجل ــا يرعبه ــم لئ ــد الحري ــل إلى عن ــح أن يدخ ــأ مفل يش

ــة. المضاف

***

التعقيب وصف 

أمــا عبــد اللــه بــك فأطــل مــن بــاب المضافــة الخارجــي وكان خيالــة الــدرك 

ــا  ــوف ي ــوا الضي ــها – حول ــا وس ــال أه ــم وق ــرش له ــه فف ــوا من ــد اقترب ق

عيــال. فقــام بعــض الشــبان ومســكوا رؤوس خيــل الــدرك وحولوهــم وســلم 

ــه وأدخلوهــم إلى المضافــة وأجلســوهم. ولمــا  ــه بــك وإخوان ــد الل عليهــم عب

اســتوى بهــم المقــام أداروا عليهــم القهــوة وقدمــوا لهــم الســجاير وقــال لهــم 

عبــد اللــه بــك: أعلمونــا بأخبــار النــاصرة. وكان يومئــذ مركــز فرقــة، فقالــوا 

ــمال  ــن ج ــاءت م ــددة ج ــر مش ــاك أوام ــاكنة إلا أن هن ــاصرة س ــه: إن الن ل

ــا  ــا أو ميت ــه حي ــض علي ــاني والقب ــح الغس ــن مفل ــري ع ــر بالتح ــا الكب باش

وإرســاله إليــه مخفــورا إن كان حيــا، وقــد تبلغنــا قائمقــام حيفــا حامــد بــك 

ــن دركي  ــض في عري ــت فرك ــل شر بح ــذا الرج ــة. وه ــق المترفي ــن طري ع

ــوت،  ــض البي ــش بع ــا وفت ــاصرة لي ــا الن ــل بن ــس ودخ ــال بولي ــة رج وأربع

ولمــا لم يعــر فيهــا عــى أحــد كاد يختنــق غيظــا فاجتمــع بابــن عمــك ســعيد 

بــك وطلــب إليــه أن يعاونــه في التفتيــش، فأرســل ســعيد بــك يطلــب عبــد 

اللــه الحســين المــاك شــيخ الصقــر. أمــا الــدرك ففرقنــا القائمقامفــي جهــات 
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مختلفــة وجــاءت قرعتنــا نحــن أن نفتــش في هــذا الجهــة عــى مفلــح، ولقــد 

ــا أن رجــا غريبــا ضــاف بالأمــس بيــت توفيــق بــك  ــا بدبــورى فأخبرون مررن

وغــادره في الصبــاح وأوصــاف هــذا الرجــل تشــبه أوصــاف مفلــح الغســاني.

***

عبد الله بك والدرك

أصعــد عبــد اللــه بــك زفــرة وقــال: آه لــو تعلمــون كــم أنــا ناقــم عــى هــذا 

الرجــل فقــد أســاء لي أكــر مــن مــرة ونــدد بأعــمالي وعــر الحكومــة مــرة بــأن 

ــو عــرت  ــا، فل ــى يتعــذر القبــض عــى متهــم فيه ــدور ليســت اللجــاة حت أن

عليــه لحملتــه بأســناني إلى جــمال باشــا وانتقمــت لنفــي منــه.

أحــد الــدرك: ألم تســمع بأخبــاره؟ ألم يذكــر أحــد أنــه مــر مــن هــذه 

اليــوم؟ النواجحــي 

عبــد اللــه بــك: لــو أن أحــدا ذكــره لطاردتــه وقبضــت عليــه بنفــي وســقته 

أمــام فــرسي إلى الفرقــة بالنــاصرة لتبعــث بــه إلى جــمال باشــا.

دركي: ألم تســمع أنه كان مختبئا بالناصرة منذ مدة طويلة؟

- لا لم أسمع.

ــن عمــك الســيد فضــل وأخــوه أســعد وأخــوك  - أيمكــن أن يكــون هــذا واب

عبــد الحميــد أفنــدي أصدقــاءه وقــد اتصــل بالحكومــة أنهــم كانــوا يزورونــه 

ويعطفــون عليــه؟
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ويعطفــون عليــه؟
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ــل  ــما أن فض ــح ك ــق لمفل ــذا صدي ــد ه ــد الحمي ــي عب ــرف أن أخ ــا أع - أن

ــرون  ــا يذك ــه ف ــم علي ــون أني ناق ــرا ولكــن هــؤلاء يعرف ــه كث وأســعد يحبان

ــوده  ــل وج ــت بمح ــو علم ــم إني ل ــت لك ــي. قل ــمع من ــى مس ــه ع ــيئا عن ش

لركبــت وقبضــت عليــه بنفــي.. ومــع هــذا ســأتحرك وإياكــم مــا دام القائــد 

العــام يلــح بطلبــه، وأرجــو أن نتوفــق إلى القبــض عليــه وتســليمه لتخليــص 

ــه. البــاد من

لمــا ســمع رجــال الــدرك أن عبــد اللــه بــك ناقــم عــى مفلــح اطأنــوا لعــدم 

وجــوده عنــده وأملــوا أن يســاعدهم عــى تنســم أخبــاره في تلــك النواحــي 
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عبــد اللــه بــك: لا أنتــم لا تســتطيعون العثــور عليــه ولــو كان معكــم في بيــت 

واحــد لأن النــاس يحبونــه ولســت أعلــم مــاذا يحبــون فيــه ويكتمونــه عنكــم. 

ألم أقــل لكــم إن أخــي وابــن عمــي كتــماه عنــي؟

أمــا أنــا فســأتحراه بواســطة رجــالي سرا في القــرى المجــاورة وإذا اعتــدوا إلى 

مقــره ذهبــت وإياكــم وكبســناه وقبضنــا عليــه وســقناه ماشــيا أمــام خيولنــا 

ــا  ــه لئ ــا علي ــم إذا قبضن ــروري أن أرافقك ــن ال ــلمه، وم ــاصرة لنس إلى الن

ــون تخليصــه منكــم. ياقيكــم بعــض المتحمســين ويحاول

***

الوليمة

ــب  ــى حس ــود ع ــه الجن ــون ضيوف ــه يكرم ــد الل ــت عب ــدم في بي ــي الخ بق

ــم. ــان له ــوة والدخ ــم القه ــن تقدي ــار م ــامرتهم والإكث ــادو بمس الع

وقبيــل الغــروب حــول  اثنــان مــن إخــوان عبــد اللــه وأربعــة ضيــوف مــن 

ــة. ــاء القري ــوف وبوجه ــة بالضي ــلأت المضاف العــرب فامت

طلــع العشــاء فســد الضيــوف عــى المنســف وبعــد أن صــدروا تقــدم وجهــاء 

القريــة وإخــوة عبــد اللــه بــك وتعشــوا وكان البــك واقفــا كل الوقــت عــى 

ــاء،  ــام والم ــم وياحــظ الطع ــاف طبقاته ــى اخت ــه ع ــه يرحــب بضيوف رجلي

ــه  ــد الل ــال عب ــة ق ــث طيب ــوا بأحادي ــوة وتعلل ــوا القه ــا تعشــوا وشرب وبعدم

ــوا: نعــم. ــود ربمــا تريــدون أن تنامــوا؟ فقال بــك للجن
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تدابير عبد الله

عبــد اللــه بــك: أنتــم هنــا عــى الرحــب والســعة ولكــن الضيــوف وأخــواني 

كثــرون وإذا نمتــم وإياهــم في المضافــة ربمــا لا تســتريحون، وأنتــم عليكــم أن 

ــوا نشــيطين.  ــوم لتقوم ــرا فيجــب أن تســتريحوا في الن تســتأنفوا التحــري باك

فدعنــي آخذكــم إلى عنــد المختــار لتنامــوا في عليتــه.

- رأي حسن.

ــح  ــار ففت ــت المخت ــاب بي ــوا ب ــك فقرع ــه ب ــد الل ــع عب ــوا م ــوا وذهب فقام

ــم  ــوا ث ــى نام ــك يســامرهم حت ــه ب ــد الل ــس عب ــة وجل ــم في العلي ــرش له وف

ــدق  ــما ص ــه، ف ــى دخيل ــار ع ــي كالن ــه يغ ــت وكان قلب ــاد إلى البي ــام وع ق

ــر  وأراد  ــاب ال ــح ب ــوا ففت ــد نام ــا ق ــه فيه ــة وكان أخوت ــل المضاف أن دخ

ــة  ــرى مفلحــا ولكــن مفلحــا عمــل حركــة ميكانيكي ــت ل أن يذهــب إلى البي

ــد  ــا؟ لمــاذا لم تدخــل إلى عن ــال بصــوت منخفــض: أنــت هن ــك وق ــه الب فانتب

ــيت؟ ــل تعش ــم؟ ه الحري

مفلــح: كا، لم ينتبه أحد لوجودي هنا.

عبــد اللــه: أذهــب وآتي بــيء مــن الطعــام.. وبينــما كان مفلــح يــأكل قــال 

البــك: والآن مــاذا تريــد أن تفعــل؟
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الفرار

مفلــح: الأفضــل أن أغــادر هــذا المــكان قبــل الصبــاح لئــا يكــون أحــد 

ــا أن  ــدرك فتضطــر إم ــغ رجــال ال ــر اســمي فيبل ــي فيذك ــد عرفن المزارعــين ق

ــبرى. ــئولية ك ــك لمس ــرضّ نفس ــلمني أو تعُ تس

عبــد اللــه: كمــل عشــاك. وأنــا نــازل إلى الإســطبل لأسرج فــرسي ومهــرة إبنــي 

عبــد المجيــد فأوصلــك إلى حيــث تريــد.

- دع غــرك يعدد عى الخيل.

ــد  ــك عب ــى ولا أولادي ولا صاحب ــا حت ــد أن يقــف أحــد عــى تدابرن - لا أري

ــد. الحمي

ــر  ــا تذك ــك لأن مفلح ــه ب ــد الل ــا عب ــه لم ياحظه ــن عيني ــة م ــقطت دمع س

كيــف انتقــد هــذا الرجــل الــذي يحمــل في رأســه مثــل هــذه الشــهامة 

العظيمــة ويتحــى بــأشرف التقاليــد العربيــة.

مــا هــي إلا دقائــق حتــى كان الفارســان عــى فرســيهما فنــزلا عــى مهــل مــن 

ــد لأن  ــما أح ــعر به ــم يش ــا فل ــا قلي ــدا عنه ــى ابتع ــارا حت ــادر وس وراء البي

الــكل كانــوا نيامــا.

لوى عبد الله بك رأس فرســه وقال لمفلح: هل قررت في أي جهة تســر؟

صممــت أن أذهــب إلى طــرة بــاد حارثــة وأود أن ترافقنــي إلى أســفل الجبــل 

القائمــة عليــه القريــة ومــن هنــاك أنــا أدبــر نفــي.
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عبــد اللــه: حســن، فأنــا إذا اســتعجلنا يتــاح لي العــودة قبــل بــزوغ الفجــر إلى 

بســتاني فأتوضــأ وأصــي الصبــح حــاضرا وأعــود إلى القريــة حســب عــادتي قبل 

الشــمس فــأزور الــدرك وأشرب معهــم القهــوة وأتظاهــر وإياهــم باســتقصاء 

أخبــارك، ولعــي أتمكــن مــن صرفهــم في طريــق غــر طريقــك هــذا.

- ســمعت كل مــا دار بينكــم مــن الحديــث في المضافــة وقــد أحســنت 

ــل  ــتغرقوا في اللي ــار ليس ــون في النه ــم ينام ــدم تركه ــم وبع ــك إياه بتطمين

ويتضحــوا في النــوم صباحــا. مــا دمــت تريــد العــودة قبــل طلــوع الشــمس 

ــت. ــع الوق ــا يضي ــرع لئ ــد فلن إلى البل

أطلــق الفارســان رأسي فرســيهما وســارا طــرادا مرعــين ومــا هــي إلا ســاعة 

ــح وترجــل  ــف مفل ــه الطــرة فوق ــة علي ــل القائم ــى وصــا إلى أســفل الت حت

ــال:  ــا وق ــكرا صميمي ــك ش ــح البي ــكر مفل ــا وش ــك أيض ــه ب ــد الل ــل عب وترج

أرجــو أن يكــون العــرب الذيــن يحافظــون عــى مــكارم أخــاق الإســام 

ــن. ــك كثري مثلث

ــمعتي  ــي وس ــل نف ــن أج ــو م ــه ه ــا فعلت ــك. م ــن أجل ــيئا م ــل ش - لم أفع
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ــال  ــا فق ــيتين ذهب ــين فرنس ــد لرت ــه فوج ــده إلى جيب ــك ي ــه ب ــد الل ــد عب م

لمفلــح: هــذا مــا اتفــق وجــوده في جيبــي. واللــه لم يخطــر لي أمــر الدراهــم 

ــد. ــا تري ــم م ــا مســتعد لتقدي ــت وأن ــما كن ــب لي أين فاكت

تصافــح الاثنــان وتعانقــا وقــال عبــد اللــه بصــوت تخنقــه العــبرات : ربي يقيــك 

ويســلمك بجــاه محمــد. أمــا مفلــح لم يجــب لأنــه كان متأثــرا. لــف عبــد اللــه 

رســن مهــرة نجلــه عــى رقبتهــا وقشــط عنانهــا مــن رأســها ووضعــه في خــارج 

ــل  ــح فصعــد الجب ــا مفل ــدور. أم ــدا إلى أن ــار عائ ــى ظهرهــا وأغ فرســه واعت

ــد  ــال في نفســه: هــذا عب ــا إلى الطــرة وهــو غــارق في أفــكاره وقــد ق الهوين

ــيّ  ــرة ع ــروءة والغ ــذه الم ــل ه ــر مث ــدة يظه ــه بش ــذي انتقدت ــك ال ــه ب الل

ــم  ــعوا صدوره ــرب ليوس ــبرة للع ــمال ع ــذه الأع ــل ه ــس مث ــي، ألي في ضيق

أدبيــة لآل  ثــروة  أيضــا  فيــه  أوليــس  ويتعاونــوا؟  ويتآخــوا  ويتصافحــوا 

الفاهــوم؟

***

الخطيب مصطفى 

ــاد  ــرة ب ــب في ط ــى الخطي ــيخ مصطف ــة الش ــام مضاف ــح إلى أم ــد مفل صع

حارثــة وكان الفجــر قــد بــدأ يلــوح فقــرع البــاب وكان الشــيخ مصطفــى نائمــا 

ــن  ــح وهــو يظــن أن الطارقــين فرســان درك ل ــا وفت ــام مرع ــة فق في المضتف

هــؤلاء لم يكونــوا ينقطعــون عــن القــرى في زمــن الحــرب. فلــما رأى الخطيــب 

مفلحــا رحّــب بــه وصافحــه وقــال: كفــى اللــه شرك فــما ســبب قدومــك عــى 

رجليــك في الليــل؟
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ــا  ــزوا لن ــت ليخب ــل البي ــد أه ــوة وأقع ــار للقه ــق الن ــرش لي واعل ــح: اف مفل

ــه اســتعجل بالســؤال  ــى أن ــك. شــعر الشــيخ مصطف ــص علي ــا أق ــا، وأن رغيف

فاعتــذر للغســاني وقــال: أنــا إنمــا ســألتك لأن مجيئــك في هــذا الوقــت ماشــيا 

ــق. ــا يقل ــاك م ــي أن يكــون هن أخافن

المســألة لا تخلــو مما يقلق فأعد مــا طلبته وأنا أقص الحكاية عليك.

ــا إلى  ــن أوله ــب م ــيخ الخطي ــه للش ــي حكايت ــح يح ــدأ مفل ــل ب ــد قلي بع

ــرب الطــرة. وكان  ــه إلى ق ــك أوصل ــه ب ــد الل ــه لم يخــبره أن عب آخرهــا. ولكن

الشــيخ مصغيــا بكليتــه. فــما فــرغ مفلــح مــن حديثــه كان الطعــام قــد حــر 

وصــارت القهــوة، فــأكل الضيــف وتقهــون فتجــدد نشــاطه. وقــال لمضيفــه: 

ــب  ــرة القري ــيا إلى أول وادي الب ــي ماش ــه ويرافقن ــرج لي فرس ــك ي دع ابن

ــا أســتمر في طريقــي. ــا فرســه وأن ــاك راكب فيعــود مــن هن

- ابنــي يرافقك إلى حيث تريد.

ــا ذاهــب  ــن أن ــك إلى أي ــرف ابن ــد أن يع ــإن المســألة خطــرة ولا أري - كا، ف

ــي. ــرار عن ــه إلى الإق ــري لا يضطرون ــف أم ــى إذا انكش حت

ــه في  ــر مع ــه يس ــب، وكان ابن ــرس الخطي ــا ف ــح راكب ــة كان مفل ــد بره بع

ــرس إلى  ــلم الف ــح وس ــل مفل ــوادي ترج ــا ال ــما وص ــرة، فل ــق وادي الب طري

صاحبهــا وشــكره وقــال ســلمّ عــى أبيــك. فقــال الشــاب: دعنــي أوصلــك إلى 

ــاتوة. ــرة البش عش
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- كا فأنــا لا أريــد الذهــاب إليهــم وأنــت لا تهتــم. كفيــت ووفيــت وقمــت 

بمــا أردتــه منــك ومــن أبيــك فعــد مصحوبــا بالســامة.

***

الفاهوم أسعد 

ــر  ــع ســاعة وإذا بالشــيخ أســعد الفاهــوم عــى ظه ــح مســرة رب مــى مفل

ــه  ــا كاد يتعرف ــت، وم ــح فالتف ــاداه مفل ــرة فن ــد زرع وادي الب ــه يتفق فرس

حتــى عــاد إليــه مغــرا ولمــا بلغــه شــد رأس فرســه وترجــل وقــال: مــا الــذي 

ــك ماشــيا؟ أتى ب

- لا تســل كيــف أتيــت ومــن أيــن وإنمــا يهمــك أن تعــرف أن جــمالا يشــدد 

في طلبــي وأنــا أريــد أن أتــوارى.

ــرس  ــأركب أول ف ــا س ــال: أن ــه وق ــى فرس ــا ع ــعد مفلح ــيخ أس ــب الش أرك

ــه  ــال ل ــه فق ــى فرس ــدوي ع ــل ب ــى أقب ــة حت ــي إلى دقيق ــا ه ــا، وم ناقيه

أســعد حــول وأعطنــي فرســك وســأعيدها إليــك في المســاء.
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الفصلُ الثَّاني والعشرون

علي الشّمالي

ــا عــى  ــالان الغــور إلى إحــدى مخاضــات الأردن فقطعاهــا وأقب ــاز الخي اجت

خيمــة عــي الشــمالي، وهــي خيمــة عــى أربــع أعمــدة )مروبعــة( فاقاهــما 

رجــال وحولوهــما وربطــوا الخيــل.

وكان قــد فــرش لهــما فجلســا وأدريــت عليهــما القهــوة ثــم مــال الشــيخ عــي 

الشــمالي وكان طاعنــا في الســن وضعيــف البــر عــى الشــيخ أســعد الفاهــوم 

وقــال لــه: مــن خويــك؟

أســعد: هو مفلح الغساني.

دعــا عــي رجــا وأسر إليــه كلمــة وإذا بــه يحــل فرســا لصاحــب البيــت مــن 

أمامــه ويمتطيهــا فعلــم مفلــح أن الرجــل ذاهــب وراء الغنــم ليــأتي بذبيحــة.

فنهــض من مقعده ودعــا عليا وقال قل للخيال أن يقف.

فقــال عي للخيال سر في طريقك.

-بــل قــف والتفــت مفلــح إلى عــي وقــال: عنــدي شيء هــام أقولــه لــك فمــره 

أن يقــف قليــا حتــى تســمع منــي.

فأمــر عي الخيال أن يقف.
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ــا فــار مــن وجــه جــمال باشــا وإذا أكرمتنــي تنفتــح الأعــين  فقــال مفلــح: أن

ــي  ــا لي أن تبق ــة تقدّمه ــر خدم ــي. فخ ــاءلون عن ــاس يتس ــر الن ــي ويص ع

ــادي جــدا. ــي كرجــل ع ــاس وتعاملن ــن الن ــا ع ــري مكتوم أم

ــة  ــيا إلى ضف ــد عــي ومش ــك مفلــح بي ــود فمس ــال أن يع ــي الخي ــر ع أم

ــأبقى  ــك وس ــئ إلي ــا لاج ــال: أن ــه وق ــي حكايت ــى ع ــح ع ــص مفل ــر وق النه

ــل  ــت تخــاف أن تجــرني فأذهــب إلى محــل آخــر. ق ــا إلا إذا كن ــدك أيام عن

ولا تســتحي.

***

مــشروع الأصفر وعرفان الجميل

عــي: أنــت نبهتنــا إلى خطــر الصهيونيــة، وأنــت قاومــت مــروع الأصفــر أو 

ــت  ــا، وأن ــون صهيوني ــا أن يك ــذي خفن ــر ال ــة الأصف ــك الأمري ــاز الجفال امتي

ــك إلى  ــه وتنبيه ــك علي ــولا قومت ــروت ول ــف ب ــات صح ــه كبري ــت مع اتفق

ــا. خطــره لنفــذ ســهمه فين

ــا لنأخــذ  ــادي عــى أن ينبهن ــد اله ــت المرحــوم ســليم عب ــذي حمل ــت ال وأن

ــل  ــك قب ــع هــذه الجفال ــى بي ــة ع ــزم الحكوم ــاه ع ــت وإي ــما فقاوم بناصرك

الحــرب وحرضتــما العــرب في بــروت ودمشــق وحلــب وبغــداد عــى مقاومــة 

ــا  ــا بقين ــي لم ــا صاحب ــولاك ي ــه. فل ــت الحكحومــة عن ــى عدل ــع حت هــذا البي

ــم والغــدر؟ ــك مــن الظل ــك ونحافــظ علي ــوم. أفــا نأوي بهــذا الغــور إلى الي
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ــا فــار مــن وجــه جــمال باشــا وإذا أكرمتنــي تنفتــح الأعــين  فقــال مفلــح: أن
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ــأبقى  ــك وس ــئ إلي ــا لاج ــال: أن ــه وق ــي حكايت ــى ع ــح ع ــص مفل ــر وق النه

ــل  ــت تخــاف أن تجــرني فأذهــب إلى محــل آخــر. ق ــا إلا إذا كن ــدك أيام عن

ولا تســتحي.

***
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ســقطت دمعــة مــن عينــي مفلــح لأنــه رأى الوفــاء العــربي القديــم مجســما 

ــاه عــى القــول  ــده أيامــا واتفــق وإي ــاح للبقــاء عن في حديــث الشــمالي وارت

أن مفلحــا مــن بــاد حارثــة وقــد زعــل مــن أقربائــه وأتى يبحــث عــن أرض 

ليشــد فيهــا فدانــين.

***

الخطيب الأمي عزوز

مــا كاد المقــام يســتقر بمفلــح في خيمــة عــي الشــمالي حتــى بلغــه أن عــزوز 

ــح  ــن مفل ــد ع ــا كان في المقع ــأل ناصري ــي س ــق الأم ــب الفري ــردي خطي الك

ــؤاله  ــى س ــزوز ع ــاب ع ــح وأج ــن مفل ــبهة ع ــد الش ــاصري أن يبع ــأراد الن ف

ــة. ــه عــن خطبن ــا: هــو خطيــب يفتــش ل قائ

***

لعب الفار بعبه

لعــب الفــار في عــب عــزوز وقــال في نفســه: إن كان هــذا الخطيــب شــاطرا 

ــا  ــوم، ف ــن الفاه ــه اب ــد أتى مع ــه وق ــر يحترم ــا يظه ــى م ــي ع ــيخ ع والش

ريــب أنهــم يعطونــه مــكاني. فعــول عــى الدفــاع عــن نفســه بالفســاد وقــال 

ــة. ــب نظيف ــة هــذا الخطي ــه: لا أعتقــد أن حكاي لمحدث

الناصري: وكيف؟
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ــم، لا  ــد يصــر يتلفــت ويتلمل ــما لمــح إنســانا قادمــا مــن بعي عــزوز: أراه كل

شــك أنــه يخــاف مــن شيء ولعلــه فــراري.

الناصري: لا يا شــيخ قم لنســأله عن نفسه عى حدة.

عــزوز: هو لا يقول لنا الحقيقة.

الناصري: من ســياق الكام نفهم إن كان صادقا.

عزوز: تفضل.

ــم  ــو لا يعل ــرا وه ــما صاغ ــح فتبعه ــاصري إلى مفل ــأ الن ــان وأوم ــام الإثن وق

مــاذا يريــدان. جلــس الثاثــة إلى جانــب »ربيضــة« عــى بعــد بضعــة أمتــار 

عــن البيــت وقــال النــاصري لمفلــح: إن كنــت آتيــا في طلــب خطبنــة فالشــيخ 

عــزوو خطيــب هــذا الفريــق يســتطيع أن يســاعدك لأنَّــه خبــر بهــذه الديــرة.

مفلــح أدرك الــر في هــذا الســؤال وقــال: لا يــا عمــي أنــا لســت خطيبــا. أنــا 

رجــل أمــي وجئــت إلى هنــا عــى أمــل أن أشــد لي فدانــين مــع الشــيخ عــي 

شرط أن يــرك بقــره مــع بقــري وأنــا اتــولى الإدارة، فــإذا كان الشــيخ عــزوز 

يســتطيع أن يســاعدني في هــذه المهمــة أعطيــه في البيــدر كيلــين قمــح عــى 

كل فــدان مــن بقــري.

***
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كل فــدان مــن بقــري.

***
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اطمأن بالله

ــه وطمــع بأربعــة  ــه اطــأن عــى خطبنت ــاه لأنَّ انبســط عــزوز وأبرقــت عين

ــه  ــال قمــح ورجــا أن يكــون هــذا الفــاح في المســتقبل واســطة خــر بين أكي

وبــين عــي وســائر عربــان الفريــق، فوعــد أن يبــذل جهــده وذهــب تــوا إلى 

عــي وحدثــه في الأمــر.

***

علي وعزوز

ــل  ــن لا نبخ ــا فنح ــل علين ــا ودخي ــف عندن ــل ضي ــزوز: الرج ــي لع ــال ع فق

عليــه بــالأرض نعطيــه إياهــا بــا قســم ليمــي ســنته وليتصالــح مــع أهلــه 

الذيــن ســوف لا يتركونــه زعــان. ولكنــه يصعــب عــي أن أشــارك أحــدا عــى 

بقــري فليشــدد لوحــده.

عــزوز: ولكنه يخاف مــن اعتداء رعيان العرب عى مزروعاته.

عي: لا خوف عليه من هذا وعى كل فســنفكر في الأمر.

***

مفلح والناصري

تخلــف مفلــح مــع النــاصري وقــال: أمجنــون أنــت لتقــول لهــذا المســكين أني 

|أدور عــى خطبنــه وتدعــه يرمينــا في النــار حرصــا عــى خبــزه.

الناصري: هي فلتة لســان والحمد للــه عى مداواتها بهذه الحكمة.
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الفصلُ الثَّالث والعشرون

كبس بيت الشــيخ محمود الطبري

كانــت الحكومــة بلغهــا خــبر ذهــاب مفلــح إلى الغــور فأرســلت كتيبــة مــن 

ــدي  ــود أفن ــيخ محم ــون أن الش ــوا يعلم ــا كان ــه، ولم ــدرك تتعقب ــان ال فرس

ــة  ــه وللشــيخ شــداد في قري ــم ل ــق حمي ــروف بالهيجــاوي صدي الطــبري المع

ــا. ــه فيه ــة لتكبس ــلوا الكتيب ــورة أرس الباك

مــا أحــس الشــيخ محمــود ذات ليلــه بعــد أن تعــى مــع ضيوفــه وجلســوا 

يربــون القهــوة، إلا وكتيبــة مــن رجــال الــدرك يحيطــون بــداره وبواريدهــم 

بأيديهــم، ودخــل الضابــط ومــع بضعــة أنفــار إلى البيــت

***

الشيخ والضابط

فاســتقبلهم الشــيخ محمــود والضيــوف وقــال الشــيخ: كفــى اللــه شركــم مــا 

لكــن عندنــا في أول الليــل؟ إن كنتــم ضيــوف فتفضلــوا وإلا قولــوا مــاذا 

ــدون؟ تري

الضابــط: نفتش عى صديق لك خائن للدولة.

محمــود: لو كان لي أصدقــاء خونة لما أخفيتهم عن الدولة.

- لــك صديق تقدمه عى أخيك.

- نعم لي صديق من هذا النوع هو مفلح الغســاني.
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- هــذا الذي نفتش عليه.

- ليس هذا بالخائن.

ــش  ــا هــي محصــورة في التفتي ــق في هــذا وإنم ــا التحقي ــن وظيفتن ــس م - لي

ــا. ــا أو ميت ــه حي ــض علي والقب

- ليس هو هنا.

- نحن نفتش.

- فتشوا كما تشاؤون.

ففتــش الضابــط وجنــوده بيــت محمــود وســألوا في القريــة ثــم ذهبــوا وباتــوا 

ــون شــيخ صخــور الغــور. ولم يكتمــوا  ــد الشــيخ مشــوح اللب ــة عن ــك الليل تل

غرضهــم عــن مشــوح.

***

إنــذار العرب بعضهم بعضا

ــدرك  أرســل الشــيخ مشــوح اللبــون يعلــم عمــه الشــيخ عــي الشــمالي أن ال
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خطبة علي

لم يشــأ عــي أن يخــبر مفلحــا بالأمــر لئــا يزعجــه، وكان النــاس قــد انرفــوا 

مــن الســهرة وبقــي مفلــح وعــي وحدهــما في الشــق فقــال عــي لمفلــح: أنــت 

ــوف  ــا ضي ــول علين ــل أن يح ــاعة يحتم ــروق وفي كل س ــي مط ــم أن بيت تعل

وكثــرا مــا يكونــون مــن رجــال الــدرك، فالأفضــل أن تبيــت كل ليلــة في خيمــة 

أخــرى. وفي هــذه الليلــة يحســن أن تبيــت في خربــوش صغــر هنــاك لأحــد 

ــا وهــو منصــوب  ــوش فيه ــة المنصــوب الخرب ــده إلى الجه ــأ بي ــد، وأوم العبي

بــين الربيــض ولا يــرى مكانــه أحــد في الليــل ولا النهــار.

مفلــح: متى نصبتموه في ذلك المكان؟

عي: قبل نحو نصف ســاعة.

مفلح: إذا نصبتموه لأجي فهل ســمعتم أو شــعرتم بيء؟

عــي: كا ولكننــا فعلنــا هــذا خوفــا مــن حصــول شيء فنقــع في الندامــة. يــا 

شــيخ مفلــح؛ مــن حــرص مــا قــرص.

مفلــح: حســنا فعلتــم. وقــام وألقــى عباءتــه عــى كتفــه وتمــى مــع عــي إلى 

الخربــوش المعــد لــه فنــام تلــك الليلــة عــى قطعــة بســاط وتغطــى بعبــاءة 

خيشــية وقــام في الصبــاح نشــيطا فتمــى عــى ضفــة نهــر الأردن إلى أو 

وصــل إلى مــكان منخفــض فخلــع ثيابــه واغتســل ومــا كاد يطلــع مــن المــاءؤ 

حتــى كانــت الشــمس قــد ارتفعــت وصــارت أشــعتها حــارة.
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مناجاة مفلح لنفسه

ــرا  ــه ظاه ــن وجه ــق م ــم يب ــم فل ــه وتلث ــف بعباءت ــه والت ــح ثياب ــس مفل لب

ــب  ــى جان ــأشرف ع ــوادي ف ــع وراء ال ــد إلى مرتف ــه وصع ــه وأنف ــر عيني غ

مــن الغــور ووقــف يتأمــل فيــه وفي مــا يمكــن أن يصــر بالعمــران ثــم أخــذ 

ــا: يناجــي نفســه قائ

ــى فتحــت الأعــين  ــواي أولا ضــد مــروع الأصفــر حت ــكل ق ــو لم أشــتغل ب ل

عليــه وقــام الشــعب كلــه يطلــب عــدم إعطــاء الامتيــاز للأصفــر، وثانيــا مــع 

ــا نســتنجد  ــص ورحن ــه مخل ــد الل ــادي والســيد عب ــد اله ــليم عب المرحــوم س

ــال  ــروت ورج ــف ب ــف صح ــس ونبل ــب المقتب ــرد صاح ــد ك ــتاذ محم بالأس

جمعيــة الإصــاح وأهــل حلــب والشــام وبغــداد ببرقيــة مــن الشــيخ أســعد 

ــك  ــين الجفال ــن ب ــر م ــا المحاذي ــه فيه ــين ل ــة ب ــر الداخلي ــقري إلى ناظ الش

فخيــل إلى الإصاحيــين والائتافيــين أننــا تركناهــم ورحنــا ننضــم مــع الأســتاذ 

الشــقري إلى الاتحاديــين فقامــوا كلهــم بصثــوت واحــد ينروننــا ويطالبــون 

بعــدم بيــع الأراضي المــدورة حتــى اضطــروا الــوالي بكــر ســامي أن يــأتي 

ــم أن  ــائره ويعلنه ــع عش ــور ويجم ــم في الغ ــة ويخي ــر الداخلي ــى أم ــاء ع بن

ــواهم. ــتبدلهم بس ــة ولا أن تس ــك الأمري ــع الجفال ــوي بي ــة لا تن الحكوم

ــاز  ــو أعطــي امتي ــال في نفســه: ل ــا وق ــح هــذه الحــوادث كله اســتعرض مفل

الغــور للأصفــر أو لــو بيــع في أوائــل ســنة 1914 مــن أيــن كنــت أجــد 

الشــمالي وغــره يهتمــون بي ويعرضــون بأنفســهم للخطــر مــن أجــل ســامتي 

ــم. ــور له ــتبقاء الغ ــبيل اس ــادي في س ــدرون لي جه ويق
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ــي يســلمونني إلى الحكومــة إذا عــروا  أمــا كان الغــور وســاكنوه غريبــين عن

عــي وعرفــوني؟ ألــق خبــزك عــى وجــه المــاء تجــده بعــد حــين.

***

ماذا كانت تدبر السياســة

ــه  ــال أن التدابــر التــي ااتخذهــا مــع أعوان لم يكــن يخطــر لمفلــح يومئــذ بب

لتنبيــه بــروت والشــام وحلــب وبغــداد إلى الانتصــار لمزارعــي الجفالــك 

ــة  ــة فتعمــل عــى تجزئ ســتكون منبهــا مــن الجهــة الأخــرى للسياســة المقبل

بلــدان العــرب فــا تشــد الواحــدة منهــا أزر الأخــرى ولا خيــل إليــه أن 

الإنجليــز آتــون وقــد قلــدوا أعناقهــم إثــم مســئوليات السياســة الصهيونيــة، 

وأنهــم سيســهلون انتقــال أراضي المــرج والغــور إلى أيــدي الصهيونيــين وأنهــم 

ســيعزلون فلســطين عــن إخوانهــا ويحكمونهــا بالخــراب والبنــادق والطيــارات 

لا بالعــدل البريطــاني المشــهور الي عــى رغــم كل مــا ســمعنا عنــه لم نتذوقــه.

***

العدل البريطــاني مربوط بقانون منع الجرائم

وقــد قــال ؟أحــد العارفــين عــن العــدل البريطــاني أنــه موجــود ولكنــه محكــوم 

ــراه  ــا كان ي ــك وإلى م ــاذ الجفال ــبيل إنق ــم في س ــع الجرائ ــون من ــه بقان علي

مــن وفــاء قومــه، فقــال في نفســه أن أمــة فيهــا مثــل عبــد الفاهــوم وعــي 

الشــمالي أخاقهــا تســيج عليهــا وتحمــي وطنهــا ولكــن الأخــاق تفســد اليــوم.
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الفصلُ الرَّابع والعشرون

الجاسوسان

وصلــت الغــور عــن أنــه قبــض عــى شــابين وظهــر أن إحــدى الــدوارع 

ــة أنزلتهــا عــى الشــاطئ بحيفــا وقبــض بســببهما عــى أنــاس مــن  الإنجليزي

المســيحيين بحيفــا وعــى كثريــن مــن النــاصرة وأهينــوا وعُذّبــوا فاضطربــت 

ــب. ــم الرع ــتولى عليه ــاس واس ــوب الن ــوف في قل ــاصرة ودب الخ الن

***

خالــد بك وخليل رفعت بك

ولكــن القائمقــام خالــد بــك رأى أن الوشــاة الذيــن كان المرحــوم الشــيخ وجيــه 

ــا مفتوحــا  زيــد يقطــع عليهــم الطريــق وجــدوا لهــم بســفرة إلى أمريــكا باب

ــرا  ــش دورا خط ــن الجي ــق م ــال التحقي ــع رج ــون م ــذوا يمثل ــوه وأخ فولج

فاتهمــوا كثريــن مــن الأبريــاء وصــار المحققــون يجلبونهــم ويعذبونهــم 

ــاص  ــق خ ــال محق ــب إرس ــام بطل ــث القائمق ــم، فبع ــم ويهينونه ويربونه

لهــذه المســألة، فأرســل جــمال باشــا الصغــر مستشــاره العــدلي خليــل رفعــت 

ــا، فجــاء إلى النــاصرة واجتمــع  بــك وكان هــذا الشــاب نزيهــا وعاقــا وجريئ

ــة  ــة وأخــذ معلومــات وافي ــه الوضعي ــد بــك قائمقــام القضــاء وفهــم من بخال

ــاس. ــاع بالن ــن اتخــذوا حــادث الجواســيس فرصــة لللإيق ــن الوشــاة الذي ع

ــم  ــرت براءته ــن ظه ــن مم ــن كثري ــرج ع ــه فأف ــق بنفس ــولى التحقي ــم ت ث

ولكنــه اضطــر إلى ســوق بعــض الوجهــاء إلى الديــوان العــرفي في الشــام بســبب 
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افخباريــات والشــهادات الريــة بحقهــم عــى رغــن قناعتــه ببراءتهــم. وقــد 

كان واثقــا مــن أن الديــوان العــرفي ســيبرئ ســاحتهم.

ســكتت الحالــة نوعــا بهــذا التحقيــق النزيــه الــذي تمــى عليــه خليــل 

رفعــت بــك وخالــد بــك القائمقــام واطــأن بعــض الذيــن بلغــت مســامعهم 

إشــاعات أن الوشــاة وشــوا بهــم والذيــن كانــوا يحتقــرون الوشــاة لنهــم خافــوا 

منهــم أن يغتنمــوا الفرصــة للنكايــة بهــم. والتجــار الذيــن كانــوا يرفضــون أن 

يتســاهلوا مــع الوشــاة ويعطوهــم مــا يريــدون بالديــن الــذي لا يــوفى. هــؤلاء 

تمنــوا لــو رجــع الوشــاة إليهــم ليعطوهــم مــا يريــدون ولكــن العقــاء منهــم 

ــوا ســلمت الجــدرة في هــذه المــرة، تــرى هــل تســلم في كل مــرة؟. فــإذا  قال

اتفــق أن حادثــا آخــر حــدث وكان غــر خالــد بــك قائمقامــا وجــاء غــر خليــل 

ــه  ــب أن تنتب ــاء؟ ألا يج ــاة بالأبري ــل الوش ــماذا يفع ــا ف ــك محقق ــت ب رفع

ــرون  ــر لجعــل الوشــاة والنمامــين يســتصغرون نفوســهم ويحتق ــخ التدب وتت

أعمالهــم ولإنقــاذ الإبريــاء مــن وشــاياتهم حتــى يتقلــص ظــل الوشــايات.

***

بعضها برقاب بعض

ــاصرة  ــه الن ــت ب ــذي فجع ــادث ال ــذا الح ــن ه ــرغ م ــق يف ــا كان التحقي م

ــرى. ــية أخ ــبكة جاسوس ــفت ش ــى اكتش ــه حت ــة من ــي بريئ وه



128

افخباريــات والشــهادات الريــة بحقهــم عــى رغــن قناعتــه ببراءتهــم. وقــد 

كان واثقــا مــن أن الديــوان العــرفي ســيبرئ ســاحتهم.

ســكتت الحالــة نوعــا بهــذا التحقيــق النزيــه الــذي تمــى عليــه خليــل 

رفعــت بــك وخالــد بــك القائمقــام واطــأن بعــض الذيــن بلغــت مســامعهم 

إشــاعات أن الوشــاة وشــوا بهــم والذيــن كانــوا يحتقــرون الوشــاة لنهــم خافــوا 

منهــم أن يغتنمــوا الفرصــة للنكايــة بهــم. والتجــار الذيــن كانــوا يرفضــون أن 

يتســاهلوا مــع الوشــاة ويعطوهــم مــا يريــدون بالديــن الــذي لا يــوفى. هــؤلاء 

تمنــوا لــو رجــع الوشــاة إليهــم ليعطوهــم مــا يريــدون ولكــن العقــاء منهــم 

ــوا ســلمت الجــدرة في هــذه المــرة، تــرى هــل تســلم في كل مــرة؟. فــإذا  قال

اتفــق أن حادثــا آخــر حــدث وكان غــر خالــد بــك قائمقامــا وجــاء غــر خليــل 

ــه  ــب أن تنتب ــاء؟ ألا يج ــاة بالأبري ــل الوش ــماذا يفع ــا ف ــك محقق ــت ب رفع

ــرون  ــر لجعــل الوشــاة والنمامــين يســتصغرون نفوســهم ويحتق ــخ التدب وتت

أعمالهــم ولإنقــاذ الإبريــاء مــن وشــاياتهم حتــى يتقلــص ظــل الوشــايات.

***

بعضها برقاب بعض

ــاصرة  ــه الن ــت ب ــذي فجع ــادث ال ــذا الح ــن ه ــرغ م ــق يف ــا كان التحقي م

ــرى. ــية أخ ــبكة جاسوس ــفت ش ــى اكتش ــه حت ــة من ــي بريئ وه



129

الزاجل الحمامة 

قيــل قبــض عــى حمامــة زاجــل تحمــل بطاقتــين تحــت جناحيهــا إلى الإنجليــز 

ــن  ــه م ــبرأ إلى الل ــح ي ــا ومفل ــم مروجــوا إشــاعات مفلحــا به ــم، فاته أو منه

ــه  ــز في شرع ــه لا يجي ــوب لأن ــن يعق ــن دم اب ــب م ــراءة الذئ ــية ب الجاسوس

التجســس لبــاده عــى أعدائهــا ليجيــزه للأجانــب عــى حكومــة بــاده وهــو 

يعتــبر التجســس مــن حيــث هــو عمــا غــر شريــف.

***

ظهور النظام الجاسوسي

ــتعمرات  ــا في المس ــيا قائم ــا جاسوس ــاك نظام ــر أن هن ــق أظه ــن التحقي ولك

ــت  ــين وقتل ــود المتهم ــن اليه ــن م ــى كثري ــض ع ــة، فقب ــاحلية اليهودي الس

ــل إنهــا فعلــت  ــه ســيقبض عليهــا وقي ــة نفســها لمــا علمــت أن ســيدة يهودي

ــا. ــددوا في تعذيبه ــتراف إذا ش ــر إلى الإع ــن أن تضط ــا م ــك خوف ذل

وقتــل يهــودي نفســه في ســجن التوقيــف بالنــاصرة وســيق عــدد كبــر يزيــد 

عــى المئــة مــن المقبــوض عليهــم إلى الديــوان العــرفي بالشــام وشــنق اثنــان 

منهــم ثبتــت عليهــم التهمــة.

***
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الطبيعة مفلح يناجي 

ــرا  ــرت عــى نفســه تأث ــح فأث ــار هــذا النظــام الجاســوسي بمفل ــت أخب اتصل

ــه اللــه مــا أعجلــك أيتهــا الطبيعــة في كثــر مــن الأحيــان في  مؤلمــا وقــال الل

ــة نظمــك. ــك بمخالف ــام لنفســك ممــن يســيئون إلي الانتق

نــي الاتحاديــون أن العــرب والــترك شرقيــون وأنهــم مــن ديــن واحــد 

ومصالحهــم مشــتركة ولــي يتخلــص الــترك مــن مســاواة العــرب لهــم صــاروا 

يعملــون عــى إضعــاف العــرب وتســاهلوا في إدخــال عنــر غريــب عليهــم 

بــدلا مــن أن يســاووهم بأنفســهم ويتضامنــوا معهــم عــى مقاومــة مصائــب 

ــت هــذا  ــت فــما نســيت أن هــذا عمــل غــر طبيعــي فجعل ــا أن الدهــر. أم

العنــر الغريــب الــذي أدخلــه الأتــراك عــى أنفســهم وعــى العــرب 

يتجســس لأعدائهــم ويحاربهــم في صفــوف أولئــك الأعــداء، كــما أنــك لم تنــس 

ــال جــزاءه  ــه لين ــترك فترك ــورة عــى ال ــة الث ــع راي ــق رف ــا مــن العرب أن فريق

ــوه  ــه ومنّ ــه وأشراف ــن أمرائ ــوه م ــن خدع ــدي الذي ــى أي ــتعمار ع ــن الاس م

ــتقال. بالاس

***
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ــتقال. بالاس

***
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الطلب تشديد 

أحدثــت حــوادث الجواســيس هيجانــا في أعصــاب رجــال الجيــش المســؤولين 

ــن  ــروا م ــذا فأك ــاء ه ــخصيون الأدني ــيون والش ــاة السياس ــرف الوش ــد ع وق

الدنــس عــى مفلــح وشــدد القومنــدان العــام في طلبــه مــن حكومــة الولايــة 

ــة حيفــا. ــة عــكا وقائمقامي وهــذه بدورهــا صــارت تشــدد عــى مترفي

ففــي ذات ليلــة زار فريــق الشــمالي وفريــق صخــور الغــور وفريق الشــخيمات 

ــح ولم  ــش عــن مفل ــدرك للتفتي ــن ال ــة م ــاث شراذم متتابع ــن البشــاتوه ث م

يكونــوا يســألون عنــه لئــا يتنكــر ويهــرب إذا عــرب أن التفتيــش عليــه. وكان 

هــو نائمــا مطمئنــا في »خربوشــه«.

***

خوف مفلح

ــدرك  ــارة رجــال ال ــون عــن زي ــوم فســمع العــرب يتحدث ــاني ي ــح ث ــام مفل ق

ــن  ــاصي م ــى خ ــه ع ــدت الل ــا حم ــه: م ــال في نفس ــرات فق ــاث م ــم ث له

أيــدي حامــد بــك قائمقــام حيفــا العــاتي وعــى خروجــي مــن النــاصرة قبــل 

ظهــور مســائل الجواســيس وتنبــه الخواطــر لألقــي بنفــي بــين أيــدي الــدرك 

فيعذبوننــي قبــل وصــولي إلى مراكــز الحكومــة. يجــب أن أغــادر هــذا المــكان.

132

الفصل الخامس والعشرون

علي يخاف على مفلح

أرســل مفلــح يطلــب عليــا إلى إحــدى الخيــم لأنــه لم يشــأ الذهــاب إلى خيمتــه 

التــي يكــر فيهــا الزائــرون وقــال لــه: أظــن البقــاء عنــدك صــار خطــرا جــدا 

فأوفــق لي أن أذهــب.

عي: إلى أين تذهب؟

مفلح: إلى عند عبد الله الحســين شــيخ الصقر.

- عبــد اللــه الحســين رجــل خــر ولكنــه يحــب مســايرة الحكومــة وقــد بلغنــي 

أن أحــد وجهــاء النــاصرة طلبــه وكفلــه بنــاء عــى تكليــف قائمقــام حيفــا أن 

ــن  ــين م ــه الحس ــد الل ــه وعب ــوق دخيل ــدوي لا يب ــك وإن كان الب ــش عن يفت

أشراف العــرب ولكــن التعــرضّ للخطــر غــر محمــود العواقــب.

- أنا أذهب إلى الأمر بشــر الغزاوي.

ــا ولكــن طــارش النــاصرة  ــه هــو أمرن عــي: بينــي وبــين شر الأمــر بشــر الل

عليــه كثــر وأهلهــا يعرفونــك وتخــاف مــن ابــن حــرام ثرثــار أن يذكــر اســمك 

حيــث يجــب ألا يذُكــر.
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عي: إلى أين تذهب؟

مفلح: إلى عند عبد الله الحســين شــيخ الصقر.

- عبــد اللــه الحســين رجــل خــر ولكنــه يحــب مســايرة الحكومــة وقــد بلغنــي 

أن أحــد وجهــاء النــاصرة طلبــه وكفلــه بنــاء عــى تكليــف قائمقــام حيفــا أن 

ــن  ــين م ــه الحس ــد الل ــه وعب ــوق دخيل ــدوي لا يب ــك وإن كان الب ــش عن يفت

أشراف العــرب ولكــن التعــرضّ للخطــر غــر محمــود العواقــب.

- أنا أذهب إلى الأمر بشــر الغزاوي.

ــا ولكــن طــارش النــاصرة  ــه هــو أمرن عــي: بينــي وبــين شر الأمــر بشــر الل

عليــه كثــر وأهلهــا يعرفونــك وتخــاف مــن ابــن حــرام ثرثــار أن يذكــر اســمك 

حيــث يجــب ألا يذُكــر.
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إلى خيمة ابن علوان

مفلــح أطــرق قليــا وقــال: إذن أذهــب إلى طيبــة ابــن علــوان التابعــة لقضــاء 

إربد.

عي: ومن تعرف فيها؟

مفلح: أعرف الشــيخين حســن عبد الوالي وهزاع العمر.

عــي: ولكــن الطيبــة اليــوم مركــز جمــع إعاشــة ومركــز جمــع حطــب ولذلــك 

ــوق  ــه مطــروق وف ــت حســن لأن ــدرك وخصوصــا في بي ــا رجــال ال يكــر فيه

ــوا واحــدا  ذلــك ففريــق مــن بنــي صخــر تخاصمــوا مــع رجــال الــدرك وقتل

أو اثنــين منهــم والحكومــة تطاردهــم وتكبســهم مــن حــين إلى آخــر والطيبــة 

مخزنهــم يخزنــون فيهــا قمحهــم وســمنهم وحوائجهــم|، فوجــودك في الطيبــة 

لا يخلــو مــن الخطــر. أنــا أعتقــد أن بقــاءك عندنــا أســلم.

مفلــح: دعنــي أغــر المــكان فــإذا تعبــت أعــود وعــى كل فالطيبــة واقعــة في 

مترفيــة حــورا وتابعــة لولايــة ســوريا وهنــاك لا يعفــون عنــي كثــرا.

عي: إذن انزل في بيت هزاع وادع حســن إليه.

ثــم دعــا عــي أحــد رجالــه وقــال مفلــح يــا بــوي لا يحــب ديرتنــا وينــوي أن 

يشــد بقــره عنــد جراننــا بالطيبــة. عــدد عــى فرســين وأوصلــه لأنــه لا يعــرف 

الطريــق وأنــت ترجــع الخيــل.
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ــا  ــر قلي ــاعات أو أك ــاث س ــو ث ــرة نح ــارا مس ــه وس ــح ورفيق ــب مفل رك

فوصــا إلى الطيبــة وذهبــا تــوا إلى بيــت هــزاع العمــر فرحــب هــزاع بمفلــح 

كثــرا وظهــر أنــه علــم بحكايتــه وقــال كان قلبنــا مثــل النــار عليــك والحمــد 

للــه الــذي ســاقك إلينــا ولم يحتــج مفلــح إلى أن يقــول كثــرا لهــزاع عــن نفســه 

بــل قــال لــه أرســل وادع إلينــا ابــن عمــك الشــيخ حســن عبــد الــوالي إلي سرا.

هــزاع نــادى أخــاه الأكــبر واســمه مطــر عبــد الــوالي وقــال: اذهــب يــا مطــر 

ونــاد عمــك حســن ولا تقــل لأحــد أن مفلحــا عندنــا.

***

مفلــح عندنا لا تقل لأحد

ذهــب مطــر إلى بيــت حســن ليناديــه وكان كلــما صــادف أحــدا في الطريــق 

مــن أهــل القريــة يقــول تعــال لأقــول لــك.

مــاذا؟ مفلــح الغســاني عندنــا هــارب مــن وجــه جــمال باشــا لا تقــل لأحــد! 

وهكــذا إلى أن وصــل إلى بيــت حســن وأخــبره فقــال لــه حســن اســبقني وقــل 

لهــم هــا أنــا آت. عــاد مطــر وأخــبر وهــو عائــد أيضــا مــن صادفــه بقــدوم 

مفلــح

مــا وصــل مطــر إلى البيــت حتــى كان قــد امتــلأ بالنــاس الآتــين ليتعرفــوا عــى 

مفلــح لأنهــم جــران الغــور وقــد ســمعوا عنــه كثــرا مــن جهــة، ولأنــه خــدم 

حــين عبــد الــوالي خدمــة ســاعدت عــى خاصــه مــن تهمــة كاذبــة بجنايــة.
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***

مفلــح عندنا لا تقل لأحد
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مــاذا؟ مفلــح الغســاني عندنــا هــارب مــن وجــه جــمال باشــا لا تقــل لأحــد! 

وهكــذا إلى أن وصــل إلى بيــت حســن وأخــبره فقــال لــه حســن اســبقني وقــل 

لهــم هــا أنــا آت. عــاد مطــر وأخــبر وهــو عائــد أيضــا مــن صادفــه بقــدوم 

مفلــح

مــا وصــل مطــر إلى البيــت حتــى كان قــد امتــلأ بالنــاس الآتــين ليتعرفــوا عــى 

مفلــح لأنهــم جــران الغــور وقــد ســمعوا عنــه كثــرا مــن جهــة، ولأنــه خــدم 

حــين عبــد الــوالي خدمــة ســاعدت عــى خاصــه مــن تهمــة كاذبــة بجنايــة.
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قــام مفلــح واســتدعى هــزاع وقــال لــه مــا هــاذا؟ فقــال هــزاع: ســود اللــه 

وجــه مطــر فهــو لا يكتــم سرا.

مفلــح: نحن أمام أمر واقع.

هــزاع: هــون عليــك ولا ترتبــك ومتــى جــاء حســن نتعــى ونــرف الضيــوف 

ونتدبــر أمرنــا.

***

العشاء

تعــى مفلــح في بيــت هــزاع العمــر مــع الشــيخ حســن عبــد الــوالي ووجــوه 

ــم  ــا ث ــوا قلي ــوة وتحدث ــوا القه ــه وشرب ــام علي ــاؤوا للس ــن ج ــة الذي القري

بــدأ مفلــح يتناعــس فقــال الزائــرون بعضهــم لبعــض الضيــف تعبــان لنتركــه 

يرتــاح. وقامــوا كلهــم وودعــوا وانرفــوا.

***

إلى أين يذهب

ــه باختصــار  جلــس مفلــح وحســن وهــزاع معــا وقــص عليهــم مفلــح حكايت

وختمهــا بقولــه: جئــت لتــوارى عندكــم أيامــا فحــدث مــا حــدث وعرفــت بي 

القريــة كلهــا حتــى صــار بقــائي متعــذرا فهاتــوا مــا عندكــم مــن آراء لنفكــر 

فيــما نعمــل.
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حســن: أتريــد أن تذهــب إلى عنــد الريــف فيصــل في قريــات الملــح؟ نحــن 

مســتعدون لرافقــك مــع بعــض فرســان الجبــور مــن بنــي صخــر.

البريــة فنحــن مســتعدون  الجبــور إلى  الذهــاب مــع  هــزاع: وإذا أردت 

لتعريفــك عــى بعــض شــيوخهم فتقيــم عندهــم عــى الرحــب والســعة إلى 

ــك. ــا رب أن يفرجه

مفلح: وأين الجبور؟

ــوالي  ــوا اثنــين مــن رجــال الــدرك فأصــدر جــمال باشــا وال هــزاع: هــؤلاء قتل

ــم تكــون في  ــت إليه ــة، وإذا ذهب ــوا إلى البري ــم فرحل ــر مشــددة بتعقبه أوام

أمــان مــن الحكومــة. نحــن لنــا منهــم أصدقــاء أوفيــاء وبيننــا وبينهــم حقــوق 

متبادلــة وهــم يعتــبرون دخيلنــا دخيلهــم فــا يفرطــون بــك بــل يحافظــون 

عليــك ويفدونــك بدمائهــم.

ــرب  ــت إلى الع ــا وانضمم ــوريا لغادرته ــادرة س ــد مغ ــت أري ــو كن ــح: ل مفل

ــال  ــا يقُ ــاد لئ ــادرة الب ــى مغ ــلم ع ــل أن أس ــي أفض ــل ولكنن ــادة فيص بقي

عنــي جاســوس وأنــا ممــن يحتقــرون هــذا الاســم كثــرا فــا أريــد أن يلقّبنــي 

بــه أحــد.

حســن: إذن اذهب إلى البرية.

مفلــح: لا لا أغادر البــاد إلى حيث تنقطع عني الأخبار.

حســن: ومــاذا يهمــك مــن الأخبــار؟ يجــب أن تهمــك الســامة وكلــما ابتعــدت 

كانــت الســامة أضمن.



136
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بــه أحــد.

حســن: إذن اذهب إلى البرية.

مفلــح: لا لا أغادر البــاد إلى حيث تنقطع عني الأخبار.

حســن: ومــاذا يهمــك مــن الأخبــار؟ يجــب أن تهمــك الســامة وكلــما ابتعــدت 

كانــت الســامة أضمن.
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مفلــح: أنــا ا أريــد أن يســمع أني خجــت مــن البــاد لئــا أتهــم بالخيانــة أولا 

ولئــا يضيــق عــى أصدقــائي وأهــي بســببي ثانيــا.

حسن: أتذكر المقمى؟

مفلــح: من هو المقمى؟

حســن: رشــد الــردي وشريكنــا في الغنــم الــذي ســاعدتني وإيــاه يــوم كنــا 

ــة. متهمــين بجناي
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إلى رشد السردي

مفلح: إلى المقمة إذن.

ــا عيــال وقــام حســن وعــاد إلى بيتــه  هــزاع: شــدوا لنــا عــى راســين خيــل ي

وركــب فرســه وأتى ببارودتــه، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى عــاد. وكان مفلــح 

وهــزاع قــد ركبــا وخرجــا مــن الــدار فمــى الثاثــة تحــت جنــح الظــام إلى 

الهيــش حيــث كان المقمــى مخيــماص ولمــا قربــوا مــن البيــت أخــذت كاب 

المقمــى تنبــح فتنبــه هــو وقصــره وهــو رجــل شــيخ فقــر اســمه أبــو خــروف 

ــور في بنــي صخــر، وقامــا إلى بواريدهــما ولمــا  كان أجــداده مــن أمــراء الجب

دنونــا منهــما صــاح المقمــى وايــش الــزول؟ 

حسن: صاحب.
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ادس والعشرون الفصلُ السَّ

استقبال بدويّ

المقمــى: يا ها يا ها.. من خويانك؟

حســن: هزاع وضيف عزيز عليك.

ــرؤوس  ــوف. وتقــدم مــع قصــره والأولاد ومســكوا ب ــا هــا بالضي المقمــى: ي

الخيــل  وحولونــا عنهــا وقامــت الحريــم وبــدأت تفــرش شــق الخربــوش، ثــم 

ســأل المقمــى حســن قائــا: خــر إن شــاء اللــه ومــا الــذي أتى بكــم في هــذه 

الليلــة.

ــه كلــمات وإذا  ــاه وأسر في أذن ــد المقــم ومــى وإي حســن تقــدذم وأخــذ بي

ــا ســيدي لأقبلهــا. فشــكره  بالمقمــى يعــود إلى مفلــح ويقــول: هــات يــدك ي

مفلــح وســحب يــده فقــال المقمــى: يــا ســاعة الرحمــن بــك. اللــه مــا أبــرك 

ــك  ــي ل ــة الت ــا لنســدك الدين ــذي ســاقك إلين ــه ال ــد لل هــذه الســاعة. الحم

ــا. علين

مفلــح ارتــاح لســماع هــذا الحديــث الــذي يــدل عــى مبلــغ وفــاء البــدوي 

ــا  ــا ضيفــك إلى أن يفرجه ــال لرشــد: لا حاجــة إلى هــذا فأن ــة وق ســاكن البري

اللــه.

رشــد: مرحبا بك طول ما أنا طيب.
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الوداع

تعانــق حســن وهــزاع مــع مفلــح وبكيــا وودعــا وانرفــا وقــال حســن لرشــد 

وديعتــك الغســاني فاعمــل بأصلــك.

رشــد: لالا يــا حســن مــا حســت إني محتــاج إلى هــذه التوصيــة منــك. مفلــح 

بعيــوني.

مفلــح: بارك الله بك يا أخا العرب.

أعمــل حســن وهــزاع الركــب في شــواكل جواديهــما ليصــا إلى الطيبــة 

ــا  ــي ركبه ــح الفــرس الت ــركا لمفل ــدري بأمرهــما أحــد، وت ــا ي ــاح ف ــل الصب قب

ليســتعملها إذا احتــاج إليهــا وإلا فرشــد يعيدهــا إلى القريــة.

***

القهوة وأبو خروف

أعلــق رشــد النــار وطبــخ طبخــة قهــوة لمفلــح، فــرب وإيــاه وأبــو خــروف 

قصــر وكان أبــو خــروف شــيخ يناهــز الثمانــين طويــل القامــة رقيــق الجســم 

أســمر اللــون أبيــض اللحيــة عليــه بقايــا المهابــة.

لم يتكلــم في تلــك الجلســة ولا كلمــة ولكنــه كان ينظــر إلى مفلــح مــن حــين 

إلى آخــر نظــرات تأمــل ودرس.

أراد رشــد أن يذبــح لضيفــه فمنعــه مفلــح وباتــوا تلــك الليلــة وكانــت حمــان 

الغنــم والجديــان في كل دقيقــة تــدوس عــى مفلــح وعــى فراشــه.
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يرعى الغنم

قــام مفلــح في الصبــاح فوجــد نفســه في غابــة مــن الســنديان فــرح نظــره 

فيــما حولــه فــما كان يــرى ســوى شــجر البلــوط. وكان قطيعــا الغنــم والمعــزى 

ــوشي صاحبيهــما،  لأبي خــروف ولرشــد المقمــى الــردي منتــران أمــام خرب

ــا  ــدث حفيف ــا يح ــا علي ــواء علي ــا وكان اله ــدات منه ــن الوال ــاء يحل والنس

رقيقــا لذيــذ الســمع إذ يمــر بــورق الســنديان.

***

دهشة الصغار

أقبــل أولاد الفريــق الصغــار عــى مفلــح يتفرجــون عليــه ويتفحصــون حالــه 

ــي  ــلطات الت ــر الس ــا غ ــلطته. لأنه ــكل س ــتغربوا ش ــم اس ــظ أنه ــد لح وق

ــدلا  مــن  ــاز ب ــم، واســتغربوا لباســه تحــت القمب ــوق ثيابه ــدو ف يلبســها الب

ــل. ــص الطوي القمي

ــول  ــوف ح ــاح وراح يط ــض في الصب ــف نه ــح كي ــن مفل ــد م ــتغرب رش واس

البيــت ويتفــرج لأن العــادة عنــد العــرب أن يقــوم الضيــف فيأتــون لــه بالمــاء 

فيغســل يديــد ووجهــه ويجلــس عــى فراشــه إلى أن يــرب القهــوة.
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رشــد ومفلح يقرران الموقف

ذهــب رشــد إلى مفلــح وقــال: تفضــل اجلــس ريثــما تــرب القهــوة ويخبــزون 

لــك رغيفــا فتفطــر.

ــان القرفصــاء. أطــرق مفلــح قليــا  قــال مفلــح لرشــد: اجلــس. وجلــس الاثن

ــوارى لا  ــك لأت ــد علمــت أني أتيت ــال: لق ــع رأســه ونظــر إلى رشــد وق ــم رف ث

خوفــا عــى حيــاتي ولكــن لأني أريــد أن أعيــش لأولادي ولوطنــي المهــدد 

ــت  ــا لس ــك أن ــا. ولذل ــاذا أيض ــم م ــه يعل ــوني. والل ــتعمار الصهي ــر الاس بخط

ــك. ــى غنم ــد أن أرع ــا أري ــم. أن ــد مراس ــا ولا أري ضيف

رشــد: أســتغر اللــه.. أنــت ترعــى غنمــي؟! أنــت ضيفــي.. أنــت ســيدي وأنــا 

أخدمــك وأحافــظ عليــك بعيــوني.

مفلــح: إني عــى يقــين مــن مــكارم أخاقــك ولكــن المحافظــة عــيّ تقــي بــأن 

أرعــى غنمــك – وكان مفلــح يتكلــم بلهجــة التصميــم الــذي لا يقبــل الجــدل- 

.. أنــت تذهــب معــي اليــوم وتعلمنــي طريقــة الرعــي ومــن ثــم أكتفــي بــأن 

آخــذ ابنــك الصغــر وأنــا أكفــل لــك أن الغنــم لا ينقصهــا شيء مــن العنايــة.. 

هيــا بنــا وأنــا أراقبــك لقــوم مقامــك في الغــد.
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إلى الرعي

ــزت  ــد خب ــت ق ــة كان ــه أرغف ــع في ــرا ووض ــا صغ ــاول جراب ــد وتن ــام رش ق

عــى الصــاج وحمــل عصــاه وصــاح: هــر هــر.. فعرفــت الغنــم صوتــه وأخــذ 

ــه الصغــر  ــام ابن ــه وهــي تتبعــه فمــى أمامهــا. وق دليلهــا يتمــى إلى جهت
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***

شــجرة الدفلى وفلسفة رشد
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- لي فيها مآرب.

ــب  ــد إلى جان ــب الول ــكأ وذه ــجرة وات ــب ش ــد إلى جان ــح ورش ــب مفل ذه

ــا. ــكأ أيض ــم وات ــن الغن ــة م ــة الثاني ــرى في الجه ــجرة أخ ش
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وبعــد ســاعة تغديــا واســتراحا قليــا ثــم قــام رشــد وصــاح بالغنــم »هــر هــر 

هــاو هــاو« فقــال الدليــل وتمــى نحــوه فتبعتــه الغنــم، وقــام الولــد يقيــم 

الكســالى منهــا ويســوقها فأخــذا رشــد في طريــق آخــرى يرعــى مــدة ســاعتين 

ثــاث حتــى وصلــوا إلى البيــت وهنــاك انتهــت مهمــة الراعــي في ذلــك اليــوم.

- رعــي الغنــم ليس بالأمر الصعــب ولكن ظهر لي أن رعي المعز متعب.

ــرب –  ــا الع ــا مثلن ــع دليله ــم تتب ــح، الغن ــيخ مفل ــا ش ــدري ي ــد: أت ــال رش ق

نحــن نتبــع شــيخنا والمعــزى مثلكــم يــا أهــل المدينــة كل واحــد منكــم رأس 

يعمــل عــى كيفــه.

أعجــب مفلــح بفلســفة رشــد وقــال: ولعــل هــذا الــردى مــن ساســة 

الفيلســوف ابــن رشــد.

***

مفلح ضيف

ــه في الشــق  ــن ل ــام النســاء وفرش ــى ق ــم حت ــع الغن ــل م ــح يص ــا كاد مفل م

الصغــر وأعلقــن النــار للقهــوة. سُرّ مفلــح لأنَّــه يحــب القهــوة العربيــة المــرة 

ــارج  ــراء خ ــى الأرض الحم ــماد( ع ــى )الح ــوس ع ــل الجل ــه كان يفض ولكن

البيــت فهــي أنظــف كثــرا مــن الفــراش. وقــد رأى رشــد ألا يجــادل مفلحــا 

ــو  ــوة، وكان أب ــوا القه ــه وشرب ــا مع ــروف وجلس ــو خ ــاء وأب ــرد فج ــما ي في

ــة. ــك الليل ــاه في تل ــح بانتب ــب حــركات مفل خــروف يراق
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عرف مفلح واجبه

صــار مفلــح كل يــوم يقــوم مــن الصبــاح ويرعــى غنمــه وصــار رشــد شــيخ. 

ــة  ــب إلى الطيب ــزم ويذه ــه ويحت ــد مركوب ــه، ويش ــاح هدوم ــس كل صب يلب

ــح فرصــة. ــه أخــذ بوجــود مفل فكأن

***

مفلح وأبو خروف

ــا أبــو خــروف ومفلــح فصــارا كل مســاء يتبطحــان عــى عبيهــما  ائتلــف قلب

ــرب  ــوادر الع ــن ن ــح م ــى مفل ــص ع ــروف يق ــو خ ــذ أب ــماد ويأخ ــى الح ع

ــو كان في  ــا ل ــة منه ــن كل قص ــة م ــف رواي ــن تألي ــي كان يمك ــة الت الجميل

ــا. ــح أن يدونه ــتطاعة مفل اس

***

مفلح وهدومه

وصــار مفلــح كل ثاثــة أيــام يأخــذ صابونــة مــن بيــت رشــد وبعــد أن يصــل 

ــه  ــع ثياب ــى فيخل ــجرة الدف ــل ش ــل، يدخ ــم وتقي ــرب الغن ــيل وت إلى المس

ــل أن  ــدوم قب ــاء وينرهــا ويغتســل هــو فتنشــف اله ــا ويغســلها في الم فيه

يــرح بالغنــم ثانيــة، وهكــذا حافــظ مفلــح عــى شيء مــن النظافــة مــدة 26 

يومــا كان يرعــى فيهــا الغنــم ويبيــت في بيــت الشــعر عنــد راع.
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الضيوف

ــع  ــمعا وق ــان س ــين يتحدث ــروف جالس ــو خ ــح وأب ــة إذ كان مفل في ذات ليل

ــب  ــين لتعقي ــدرك آت ــون ال ــح لأبي خــروف: أخــى أن يك ــال مفل ــر فق حواف

ــور  ــن الجب ــت م ــل كان ــن الخي ــوارى ولك ــام وت ــوارى. وق ــي أت ــور، دعن الجب

ــه  ــال هــذا لرشــد بعــد أن اســتوى ب ــن لشــنوان العجــل. فق ــم اب وكان معه

ــاني. ــن الغس ــدك اب ــمعت أن عن ــوة: س ــام وشرب القه المق

العجــي: عندك ضيف هو من الغســانيين تخبي عي ليش؟

رشــد: قلت لك ما عندي حد وتضل تنشــد ليش؟

العجــي: الغساســنة لهــم عنــد أبــوي يــوم مــن أيــام العــرب وأنــا أريــد اليــوم 

أن أســدهم وأنــت يــا خــوي يــا رشــد تعطــل عــي ليــش؟

رشــد: بالله احي لنا حكاية يوم الغساســنة عند شنوان والدك.
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الفصل السابع والعشرون

شــنوان العجل وسليمان الغساني

قال ولد شــنوان: هذه حكاية والدي شــنوان العجل مع ســليمان الغساني.

ــر في  ــزو آخ ــى بغ ــه فالتق ــب عادت ــى حس ــرة ع ــه م ــع رجال ــدي م ــزا وال غ

ــه  ــدي ورجال ــى وال ــرة ع ــدارت الدائ ــا، ف ــزوان واقتت ــق فتصــادم الغ الطري

ــه  ــزو فرس ــلب الغ ــدي فس ــا وال ــر. أم ــض الآخ ــل البع ــم وقت ــرب بعضه فه

ــه  ــاد ماشــيا عــى رجلي ــوه. فع ــه وترك ــن ثياب ــه وســيفه وجــردوه م وبارودت

وكمــن في خلــوة إلى أن أرخــى الليــل ســدوله فجــاء إلى قريــة الحصــن وأخــذ 

يتســلل في شــوارعها يوتــدارى بحيطانهــا حتــى دنــا مــن بيــت كان فيــه 

ــاس ســهرانين فوقــف قــرب الحائــط خــارج المضافــة إلى أن  جمهــور مــن الن

مــر بــه رجــل فأبــره ودخــل وأخــبر صاحــب البيــت عنــه فخــرج صاحــب 

البيــت وســأله عــن نفســه فقــال: أنــا شــنوان العجــل وقــد ذهبــت إلى الغــزو 

ــا. ــا تقريب ــوني. وكان شــنوان عريان ــف ترك ــك كي ــزو. ودون ــاني غ فاق

ــل  ــنوان ودخ ــما ش ــاءة قلبه ــوب وعب ــال وأتى بث ــت للح ــب البي ــل صاح دخ

ــم  ــى أرجله ــع ع ــب الجمي ــى انتص ــم حت ــام عليك ــال الس ــا ق ــة وم المضاف

ــوه في  ــدا وأجلس ــدا واح ــم واح ــنوان.. فصافحه ــه ش ــا الل ــا حي ــوا: أه وقال

ــم. ــرة في نظره ــا ك ــي لا تعيبه ــه الت ــا لبطولت ــدر إكرام الص

وســألوه عــما جــرى لــه فحدثهــم بأمــره. فالتفــت بعضهــم إلى صاحــب 

دكانــة كان ســهرانا معهــم، وطلبــوا منــه هدومــا لشــنوان، وكان هنــاك ضيــف 

ــازا  ــاءة، وكوفيــة حريريــة وقنب غريــب فقــال لصاحــب الــدكان: هــات لي عب
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ــنوان  ــا ش ــذه ي ــد ه ــف: خ ــال الضي ــة ق ــذه الهدي ــاءت ه ــا ج ــا. ولم حريري

ــارودة. ــة لمشــترى ب ــرات عثماني ــا خمــس ل ــده معه ونق

فأخذهــا والدي وقال مكثور الخر يــا ضيف الرحمن علمنا بروحك.

قــال الضيف: أنا غريب ديرة.

ــرف المعطــي  ــة ولا أع ــار أن آخــذ عطي ــن الع ــال: م ــه وق ــدي علي ــح وال فأل

ــاء. ــين الاقتض ــده ح ــكره وأس لأش

قال الضيف: أنا ســليمان الغساني من لبنان.

فقــال والدي: حياك الله من أين كنت.

وبعــد ذلــك مــرض ســليمان في الحصــن وأشــار الحكيــم بنقلــه إلى النــاصرة، 

وكانــت الطريــق مــن الحصــن إلى الغــور مخطــرة فأرســل مضيــف ســليمان 

إلى والــدي يخــبره بالأمــر فجــاء والــدي مــع اثنــين مــن رجالنــا ليــا وأركبــوا 

ســليمان فرســه وأوصلــوه بــكل عنايــة واهتــمام إلى النــاصرة بعــد أن قســموا 

ــده  ــدي عن ــام وال ــوه في المستشــفى، وأق ــق إلى مراحــل قصــرة ووضع الطري

ــا أن  ــة وأوصان ــدي بهــذه الحكاي ــا وال ــد حدثن ــى زال الخطــر. وق يومــين حت

لســليمان الغســاني عندنــا يــوم يجــب أن نســده لــه أو لأحــد مــن الغساســنة.

ــن شــنوان  ــت اب ــن شــنوان: أن ــث فقــال لاب ــح يســمع هــذا الحدي وكان مفل

العجــل؟

فأجاب الشــاب: نعم أنا هو.
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مفلح: وأنا مفلح الغســاني وســليمان عمي أخو أبي.

فقــام ابــن شــنوان ومســك يــد مفلــح وأراد أن يقبلهــا لأن مفلــح كان كهــا 

وابــن شــنوان فتــى. فقبلــه مفلــح وشــد يــده ولم يــدع يقبلهــا.

ابــن شــنوان: يــا عميمــي ألا ذهبــت معــي وأقمــت عنــدي في البيــت إلى أن 

يفرجهــا اللــه عليــك وأمــي العجــوز تخدمــك وأنــت صاحــب البيــت؟

ــكاني  ــو كان بإم ــه ل ــم، والل ــل الكري ــا العــربي الأصي ــه يوفقــك أيه ــح: الل مفل

ــي  ــس لأن لعم ــك لي ــاب مع ــر الذه ــترت غ ــا اخ ــرة لم ــذه الدي ــادرة ه مغ

ــة، ولكــن لأني أرى  ــوك مضاعف ــا أب ــك فســابقة عمــي وفاه ــد أبي ــابقة عن س

فيــك ذلــك العــربي الــوفي المخلــص المحافــظ عــى التقاليــد الطيبــة. فبــورك في 

ــا. ــت منه ــي أن ــك والعشــرة الت ــذي حمل البطــن ال

ــي  ــي ودعن ــال مع ــري وتع ــبر بخاط ــي اج ــا عميم ــك ي ــنوان: دخيل ــن ش اب

ــرتي. ــي وعش ــين أه ــك ب ــر ب أفاخ

مفلــح: واللــه يــا ابــن شــنوان مــا كنــت لأتأخــر عــن مرافقتــك  لأفخــر أنــا بــك 

ــؤذي الحكومــة أهــي وأصحــابي الذيــن صنعــوا معــي  ــولا خــوفي مــن أن ت ل

ــا ضيقــت  ــي أنه ــى إذا بلغن ــا حت ــي. أرغــب أن أبقــى قريب ــا في محنت معروف

عليهــم أبــادر إلى تســليم نفــي لتفــرج عنهــم.

ــال: ربي لا تخطــئ رؤوس  ــام هــذا الجــواب وق ــن شــنوان رأســه أم ــى اب حن

ــروءة. ــن النخــوة والم العــرب م

ــوا القهــوة وركبــوا خيولهــم وانرفــوا  تعــى إبــن شــنوان مــع رفاقــه وشرب

ليــا.

150

الفصل الثامن والعشرون

السعيدة البساطة  عيشة 

اطــأن مفلــح وارتــاح لرعــي الغنــم ولمعــاشرة رشــد وأبــو خــروف، ولمــا رآه 

مــن وفــاء إبــن شــنوان العجــل، وكان يتمنــى لــو يرجــع العــالم إلى مثــل هــذه 

ــا  ــاغلها وكلفته ــا ومش ــة وأطماعه ــن المدني ــدة ع ــعيدة البعي ــاطة الس البس

ــا ووشــاياتها. ــا ودسائســها وكذبه ــا ومثقاته ومتاعبه

وكان صاحباه حســن عبد الوالي وهزاع يورانه في كل أســبوع مرة.

***

القمل من يلدك

ــه شيء  ــن يزعج ــا ولم يك ــعيدة 26 يوم ــال الس ــذه الح ــى ه ــح ع ــي مفل بق

إلا التفكــر فيــما يمكــن أن يكــون حــل بأصحابــه الذيــن ســاعدوه في محنتــه 

ــرة  ــال م ــد ق ــده. فق ــأكل جل ــذي كان ي ــل ال ــرة  القم ــم. وك وآووه في بيوته

لرشــد الــردي: دونــك يــا رشــد الحــماد نظيــف والهــواء طيــب والشــمس مــا 

ــم أن ينــروا الهــدوم  ــال البيــت مشــدودة قــل للحري ــه عنهــا وحب شــاء الل

ــال تتشــمس وتتهــوى. عــى الحب

رشد: وليش يا أخوي؟

- تنظف من القمل.

- القمــل ما هو من الهدوم.
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- القمل من أين؟

- القمــل من يلدك »جلدك«.

ــن  ــه م ــك أن ــه علم ــد لأن ــى رش ــرد ع ــواب ولم ي ــذا الج ــح له ــك مفل ضح

الصعــب عليــه أن يغــر قناعتــه الســاذجة.

***

القيلولة يوم 

ــا اليــوم تعــب  ــاح اليــوم الســابع والعريــن قــال الغســاني لرشــد أن وفي صب

ــل  ــام في ظ ــي أن ــم ودعن ــي بالغن ــاسرح عن ــة ف ــاج إلى راح ــس أني محت وأح

ــوط. البل

ــي  ــو مئت ــافة نح ــرش إلى مس ــل في الح ــح فتوغ ــا مفل ــم. أم ــد بالغن سرح رش

مــتر ودخــل تحــت بلوطــة كثيفــة والتــف بعباءتــه ونــام نومــا هادئــا جــدا 

وكان النســيم يلعــب بلحيتــه التــي طــال شــعرها، وبعــد ســاعتين أفــاق 

وخطــر لــه أن ينقــي القمــل عــن ثيابــه كــما كان يفعــل في كل يــوم فصعــد 

إلى عــب الشــجرة وجلــس عــى غصنــين متحاذيــين وخلــع هدومــه ووضعهــا 

ــا. ــدأ يفحصه ــه وب إلى جانب

152

المقبلة الخيل 

أبــر مــن بعيــد ركبــا مقبــا فظنهــم رجــال درك فانحــرف قليــا في حضــن 

الشــجرة وتــوارى بالكليــة واســتبقى لعينــه مطــا ضيقــا، فلــما قربــت الخيــل 

ــي ينتظــر خــبرا  ــه وبق ــس ثياب ــم حســن وهــزاع فلب ــت عــرف منه ــن البي م

وإذا بولــد لرشــد أقبــل في الجهــة التــي مــى فيهــا مفلــح وأخــذ يشــوح لــه 

فنــزل مفلــح عــن الشــجرة وذهــب مــع الولــد وإذا بالشــيخ أســعد الفاهــوم 

ومــع شــاب مــن آل غســان آتيــا مــع حســن وهــزاع مســلحين.

***

حســن يقص حكاية الضيوف

ــا هــذان  ــال حســن: جاءن ــم ق ــل أن يكلمه ــوف وقب ــح عــى الضي ســلم مفل

الضيفــان الكريمــان وطلبــا أن يقابــاك فأنكرنــا وجــودك عليهــما فقــالا إنهــما 

ــررت  ــت م ــذب فأن ــي لا يك ــا ع ــمالي فقلن ــي الش ــيخ ع ــة الش ــا بدلال أتي

ــح. ــات المل ــافرت إلى قري ــة وس بالطيب

ــه صديقــك والآخــر  ــم نجــب فأقســم أســعد عــى القــرآن أن فاســتحلفانا فل

ــا في  ــى إذا رأين ــا وإياهــم مســلحين حت ــن أخيــك فجئن ــه اب ــل أن عــى الإنجي

ــح. ــات المل ــاك إلى قري نيتهــما الغــدر نقتلهــما ونهــرب وإي

ــاس  ــد عب ــعد ول ــيخ أس ــا للش ــما وحاش ــرط عنايتك ــى ف ــكركما ع ــح: أش مفل

ــدرا بي. ــي أن يغ ــن أخ ــوم ولاب ــل الفاه ــو فض وأخ
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موقف الشمالي المشرف

ثــم تكلّــم الشــيخ أســعد وقــال: أنــا أعــذر الشــيخ حســن والشــيخ هــزاع إذا 

تنكــرا منــا ولكــن اعــذرني يالشــيخ عــي الشــمالي الــذي رافقــك إلى بيتــه فقــد 

أنكــر أنــه يعرفــك أمــام إبــن أخيــك لأنَّــه ظنــه ضابطــا ألمانيــا وطلــب منــي 

ــذا الشــاب  ــأن ه ــه ب ــر إقناع ــادئ الأم ــت في ب ــا حاول ــة وعبث ــه ببلي ألا أرمي

ولــد أخيــك.

فــكان مفلــح يســمع هــذا الحديــث بقلــب كبــر بقومــه الأوفيــاء الحريصــين 

عــى الدخيــل.

***

الغساني يستقصي

قــام مفلــح مــن مقعــد البيــت وأومــأ لابــن أخيــه وأســعد ولحســن وهــزاع 

فتبعــوه وجلســوا في ظــل شــجرة قريبــة فالتفــت مفلــح إلى ابــن أخيــه وقــال: 

مــا وراءك؟ هــات مــا عنــدك مــن الأخبــار.

فأخــذ الشــاب يقــص عــى عمــه مــا جــرى مــن بعــد تفتيــش البيــوت وكيــف 

أن الأوامــر كانــت تــرد تباعــا بوجــوب التفتيــش وقــال: كانــت الحكومــة كل 

يومــين ثاثــة تكبــس الحــارة التــي كنــت تتــوارى فيهــا وقــد أرســلت شراذم 

ــك  ــروا علي ــاف أن يع ــا نخ ــى صرن ــة حت ــات مختلف ــك في جه ــل لتتعقب خي

ويســوقوك إلى الإعــدام.
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وأخــرا جاء مترف مــن عكا ومعه فوزي بك ملي إلى الناصرة.

***

موقف لملكي

كان فــوزي بــك ملــي رفيقــا لفــوزي بــك المتــرف في المدرســة وكان يعتــبر 

مــن واجبــه أن يســاعده في مهمتــه بإقنــاع أصدقــاء مفلــح وأهلــه ليقنعــوه 

بتســليم نفســه وقــد فرضــت الحكومــة عــى مــا شــاع جائــزة خمســين جنيهــا 

تركيــا ذهبــا لمــن ينجــح بهــذه المهمــة.

***

حديث ابن أخي مفلح

قــال ابــن أخــي مفلــح لــه: جــاء متــرف عــكا إلى النــاصرة ومــع فــوزي بــك 

ملــي واســتدعى شــقيقك وأصحابــك الســيد كامــل قعــوار وعيــى الدويــري 

وأبلغهــم أمــر الولايــة عطفــا عــى أمــر القائــد العــام القائــل إذا لم يــدل عبــد 

اللــه مخلــص وكامــل قعــوار وعيــى الدويــري وشــقيق مفلــح عليــه فابعثــوا 

ــر  ــا الصغ ــمال باش ــرف وج ــغ المت ــد بل ــرفي، وكان ق ــوان الع ــم إلى الدي به

ــذي  ــده ال ــو وح ــه ه ــم وأن ــه الحكي ــو صديق ــوم ه ــل الفاه ــيد فض أن الس

يســتطيع أن يــدل عليــك، فضــم الســيد فضــل الفاهــوم إلى الســادة الأربعــة 

ــي والمتــرف  ــك مل ــوالي وكان فــوزي ب ــة ال ــن دكــروا في برقي ــن الذي الآخري

يســتدعيان كل واحــد مــن هــؤلاء عــى حــدة في النــاصرة ويحــاولان إقناعــه 

ــة عليــك أو إقناعــك بالتســليم. ــزوم الدلال بل
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عبد الله مخلص

ــا  ــام حيف ــرف وقائمق ــأله المت ــد أن س ــص فبع ــه مخل ــد الل ــيد عي ــا الس أم

عنــك وأكــد لهــما أنــه لا يعــرف مقــرك الآن فلــم يعــودا يســألانه عــى رغــم 

تأكيــد الــوالي بوجــوب ســوقه مــع الآخريــن إلى الديــوان العــرفي وبعــث إلينــا 

ــم  ــح ألا يلقــي بنفســه إلى التهلكــة دعــوه يبتعــد إذا كنت يقــول: أبلغــوا مفل

ــوان العــرفي، أمــا هــو  ــا شيء في الدي ــن هــو. نحــن لا يصــر علين تعرفــون أي

فتســليمه لا يخلــو مــن الخطــر. واهتــم أخــوك والســيد كامــل قعــوار للأمــر 

ــمال  ــة باحت ــبه قناع ــي ش ــوزي مل ــدات ف ــن تأكي ــما م ــار عنده ــرا وص كث

ــان إلى إقناعــك بتســليم نفســك عــى أمــل أن تتخلــص  خاصــك وصــارا يمي

أنــت مــن الشــقاء ويتخلصــا مــن المســئولية.

***

الفاهوم فضل 

واتفــق أن مــر جــمال باشــا الصغــر بالنــاصرة فبلغتــه هــذه الحكايــة 

فاســتدعى إليــه فضــل الفاهــوم وســأله قائــا : قــل لي أنــت صديــق مفلــح؟ 

ــم. ــا: نع ــوم قائ ــل الفاه ــيد فض ــه الس فأجاب

فقــال: اســمع منــي وانصحــه بــأن يســلم نفســه. قــال فضــل: صــدق يــا باشــا 

أني لا أعــرف أيــن هــو ولكنــي إذا عرفــت ســأبلغه أمــرك. فقــال لــه الباشــا: 

فتــش عليــه وأقنعــه بالتســليم حــالا. فقــال الشــيخ أســعد الفاهــوم: ولكــن 

الفضــل لم يأخــذ وعــدا مــن جــمال باشــا الصغــر، ولذلــك هــو لا ينصحنــي 
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ــرفي  ــوان الع ــاب إلى الدي ــتعد للذه ــو مس ــه وه ــور  بعدم ــليم ولا يش بالتس

عــن طيــب خاطــر.

***

كامل قعوار وشــقيق مفلح

ــما  ــليمك ولكنه ــوران بتس ــل يش ــي ولا كام ــح: لا عم ــقيق مفل ــن ش ــال اب ق

ــك  ــم لنفس ــري وتحك ــا بج ــما بم ــط عل ــار لتحي ــو ج ــا ه ــك م ــانا لنبلغ أرس

فــا تنــدم عــى مــرور ســانحة وأنــت لا تعلــم أو تحــزن عــى مــا يحتمــل أن 

ــرفي. ــوان الع ــيقوا إى الدي ــك إذا س ــب أحــد أصحاب يصي

***

الجواسيس مسائل 

أطــرق مفلــح قليــا وســأل: مــاذا جــرى بمســألة الجاسوســين العربيــين اللذيــن 

قبــض عليهــما؟

- أرســا إلى الديوان العرفي مع عدد من وجهاء المســيحيين بالناصرة.

- وماذ حل بمســألة الجاسوسة اليهودية؟

- قبض عى كثرين وأرســلوا أيضا إلى الديوان العرفي في دمشــق.

مفلح: هل اتهمني أحد بيء بمناســبة هياج الأفكار؟
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ــروا  ــا ذك ــة الزاجــل بحيف ــض عــى الحمام ــا قب ــوا أول م ــدا. كان أســعد: لا أب

ــاء  ــار العق ــة ص ــألة يهودي ــر أن المس ــا ظه ــن لم ــين ولك ــين المتهم ــمك ب اس

ــر. ــك بالخ يذكرون

***

يطلب المشورة

مفلــح التفــت إلى مــن حولــه وقــال: إن كان لأحــد منكــم رأي فليعطنــا إيــاه 

في هــذا الموقــف الحــرج.

ــه في مســألة  ــداء رأي ــدك.. ومــن يجــرؤ عــى إب ــرأي عن فأجــاب أحدهــم: ال

ــذه؟ خطــرة كه

***

رأي حسن

ــدار  ــة وخــي ال ــا رأيــي أن تتوســع وتذهــب إلى البري ــوالي: أن ــد ال حســن عب

تنعــى مــن بناهــا.

أنــا مــن رأي مخلــص أن الذيــن تســوقهم الحكومــة إلى الديــوان العــرفي مــن 

أصحابــك لا يصــر عليهــم شيء. غايــة مــا هنالــك أنهــا تعذبهــم قليــا وتطلــق 

ــن طــوق قميصــك  ــرب إلى عنقــك م ــل المشــنقة أق ــت فحب ــا أن ســبيلهم. أم

إذا ســلمت نفســك.
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قرار مفلح

مفلح: اشــهدوا لي كلكم عى ما سأقوله.

ــي أن أســلم نفــي  ــم أن حســن وهــزاع بمــا أني دخيلهــما لا يريدانن ــا أعل أن

ــما  ــما كلفه ــمال مه ــلطة ج ــة س ــارج منطق ــرا بي إلى خ ــان أن يط ــل يفض ب

ذلــك.

حســن وهــزاع: واللــه عــى مــا نقولــه شــهيد، جــرب وقــل الآن أن تريــد أن 

توســع. هــذه خيلنــا وهــذا ســاحنا وهــذه فــرس رشــد تركبهــا أنــت.

مفلــح: وأعلــم أن لا قيمــة لتطمينــات المتــرف، فهــو مأمــور بالقبــض عــي 

ــب  ــا يســتطيع أن يكت ــه وكل م ــي مهمت ــى ســلمني إلى العســكرية تنته ومت

ــد أن  ــو إذن يري ــون، فه ــد لا يك ــر وق ــن التأث ــا شيء م ــون له ــد يك ــة ق كلم

يكســب بيــاض الوجــه عــى ظهــري.

وأمــا فــوزي بــك ملــي فصــل عــن القائمقاميــة ويجــب أن يخــدم المتــرف 

ليعطــي فيــه تقريــرا طيبــا عــى رجــاء أن يعيــدوا لــه قائماقيــة ولعلــه يريــد 

ــا، وقــد يكــون متفائــا ولكــن هــذا لا يغــر  أن يربــح الخمســين جنيهــا ذهب

مــن موقــف الديــوان العــرفي شــيئا.

اليــوم العــدو قريــب مــن غــزة والحكومــة في حيفــا وعــكا أوراقهــا حــاضرة 

ــام  ــل قائمق ــال، فحم ــن الاحت ــا تخــاف م ــة لنه ــل في ســاعة إلى الداخلي للنق

حيفــا ومتــرف عــكا عــى تــرك مركزيهــما عــى الشــاطئ المخطــر والخــروج 

الزمــن  باشــا يدعــوني إلى وليمــة في هــذا  لتعقبــي لا يعنــي أن جــمال 
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ــو كان  المضطــرب مــن حيــث العــدو فضــا عــن ظهــور الجاسوســية. ثــم ول

الــذي سيســاق إلى الديــوان العــرفي أخــي وحــده مــن الذيــن طلبــت الحكومة 

ســوقهم لســليت نفــي بالقــول إن ســوقه أقــل خطــرا مــن ســوقي ومهــما 

ــو أخــي. تحمــل في ســبيي فه

ــوان  ــي إلى الدي ــي في ضيق ــنوا معاملت ــن أحس ــاء الذي ــاق الأصدق ــا أن يس أم

ــا  ــون كله ــاتي تك ــة حي ــا فبقي ــم ضرر م ــب أحده ــي ويصي ــن أج ــرفي م الع

شــقية. أنــا لا أريــد أن أكــون ســببا في إضعــاف المــروءة مــن رؤوس الرجــال 

ــلم  ــررت أن أس ــك ق ــوف لذل ــة المله ــروف وإغاث ــل المع ــن عم ــم م ومنعه

ــت النتيجــة. ــما كان ــردد مه ــا ت نفــي ب

***

الموقف المؤلم

أطــرق حســن عبــد الــوالي فســقطت مــن عينــه دمعــة ورفــع هــزاع رأســه إلى 

ــح عندمــا مــر  ــح فجمــدا وغــص مفل ــن شــقيق مفل الســماء. أمــا أســعد واب

بخاطــره ذكــرى أولاده في تلــك الدقيقــة وكان ســكوت وقــور بضــع دقائــق.
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الفصل التاسع والعشرون

الســاعة الأخيرة في بيت الشعر

ــر وأخــبره أن  ــدا بالأم ــه رش ــوالي وحــدث شريك ــد ال ــام الشــيخ حســن عب ق

ــد  ــم. وبع ــه لم يتكل ــد ولكن ــه رش ــود وج ــليم فاس ــى التس ــم ع ــا صم مفلح

ــا  ــمام بم ــدم اهت ــر ع ــح يظه ــا وكان مفل ــوا جميع ــام فأكل ــل حــر الطع قلي

هــو مقــدم عليــه حتــى لا يكــدر أصحابــه وكانــوا هــم يظهــرون أنهــم 

ــاض  ــات الانقب ــت منقبضــة وعام ــوه، ولكــن الصــدور كان ــون ليطمئن متفائل

ــوه. ــى الوج ــة ع بادي

بعــد الطعــام أديــرت القهــوة ثــم قــال مفلــح: حلــوا الخيــل )يــا معازيــب(، 

وقــام ومســك بيــد رشــد وضغــط عليهــا وشــكره عــى حســن ضيافتــه وعنايتــه 

وهــز يــد )أبــو خــروف( الــذي لم تخــف عليــه هــذه الحركــة فاســتقصى خــبر 

ــوادر  ــن ن ــه ع ــوت يحدث ــام البي ــاه أم ــهر وإي ــذي كان يس ــه ال ــح رفيق مفل

العــرب، وعــرف أن مفلحــا قــادم عــى خطــر كبــر فشــق عليــه فراقــه، ولكنــه 

ــن  ــقطت م ــة س ــه  دمع ــح بردن ــه مس ــل أن ــا عم ــم وكل م ــت ولم يتكل صم

عينيــه فترجمــت عــما بقلبــه مــن ألم.

قــال مفلح لرفاقــه: ظهورها. وركب هو الفرس التي أعدت له.

ــه في  ــة الل ــرون بحراس ــون وتس ــاء تتعش ــة وفي المس ــن: إلى الطيب ــال حس ق

ــل. اللي
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ــراه أحــد  ــه أراد أن يســر في الليــل حتــى لا ي قبــل مفلــح بهــذا الاقــتراح لأن

مــن الجنــود.

***

من الطيبة إلى الغور

ركــب مفلــح وابــن أخيــه والشــيخ أســعد الفاهــوم بعــد نصــف الليــل مــن 

ــوح  ــت مش ــدوا إلى بي ــر وقص ــزوغ الفج ــد ب ــور عن ــوا إلى الغ ــة فوصل الطيب

ــم ودعــوا  ــوا ث ــى فطــروا وتقهون ــون شــيخ صخــور الغــور، فأخرهــم حت اللب

ــما إلى  ــه: ســرا أنت ــح لرفيقي ــال مفل ــت ق ــن البي ــوا ع ــد أن غاب ــوا، وبع وركب

بيــت الشــيخ عــي الشــمالي وســلما عليــه وخــبراه أني صممــت عــى تســليم 

ــي في  ــرة تريانن ــار إلى وادي الب ــارى النه ــالا عص ــده وتع ــا عن ــي وتغدي نف

أحــد كهوفــه وفــرسي أمــام الكهــف. قــال إبــن أخــي مفلــح: ولمــاذا لا نســتمر 

ــاصرة؟ ــفرنا إلى الن في س

مفلــح: أخــاف يــا عــماه أن ياقينــا بعــض رجــال الــدرك فيســرون معنــا جنبــا 

ــوا  ــذ أنهــم قبضــوا عــي وأت ــاك يدّعــون حينئ ــاصرة وهن ــى الن إلى جنــب حت

ــرأي  ــال أســعد الفاهــوم: هــذا هــو ال ــة تســليمي نفــي. ق ــع مزي بي وتضي

الأصيــل.. وســار ورفيقــه إلى مضــارب الشــمالي.
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الفارس الحذر

ــار إلى وادي  ــب وس ــاد ورك ــم ع ــا ث ــر قلي ــول وفك ــاني فح ــح الغس ــا مفل أم

البــرة وعــرج قليــا عــن الطريــق وعقــل فرســه وتركهــا ترعــى، وأســند هــو 

رأســه إلى حجــر والتــف بعباءتــه وحــاول أن ينــام قليــا لأنــه شــعر بنعــاس 

ــا  ــى ســمع صوت ــه حت ــق عيون ــا كاد يغل ــكاره. م ــق أف وتعــب عــى رغــم قل

ــح. ــه: مفل ينادي

فتــح عينيــه ونهــض وبارودتــه بيــده والتفــت وإذا بفــارس منتصبــا في الــركاب 

وقــد أســند رأســه إلى يــده القابــض هــا عــى مرتينتــه التــي يســندها إلى سرج 

فرســه. تذكــر مفلــح أنــه رأى وجــه الفــارس أكــر مــن مــرة ، فوقــف ليســلم 

ــا في  ــم مطمئن ــت نائ ــام أن ــال: ع ــح وق ــح مفل ــارس وصاف ــل الف ــه فترج علي

هــذه الديــرة؟

مفلــح: أنا يا صاحبــي كل الديرة صارت عندي أمان واطمئنان.

الفارس: هل عفي عنك؟

مفلح: أنا لســت بالمجرم ليعفى عني ولكني صممت عى التســليم.

***

المثل العربي

ــا أعلمــك،  ــوم أن ــاس مــن الي ــم أن الن ــت تعل ــح.. أن ــا مفل الفــارس: اســمع ي

يقولــون عندنــا بالعــرب: عيشــة بــين الحافــر والنعــل ولا غصــة مــن غصــات 
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الفارس الحذر

ــار إلى وادي  ــب وس ــاد ورك ــم ع ــا ث ــر قلي ــول وفك ــاني فح ــح الغس ــا مفل أم

البــرة وعــرج قليــا عــن الطريــق وعقــل فرســه وتركهــا ترعــى، وأســند هــو 

رأســه إلى حجــر والتــف بعباءتــه وحــاول أن ينــام قليــا لأنــه شــعر بنعــاس 

ــا  ــى ســمع صوت ــه حت ــق عيون ــا كاد يغل ــكاره. م ــق أف وتعــب عــى رغــم قل

ــح. ــه: مفل ينادي

فتــح عينيــه ونهــض وبارودتــه بيــده والتفــت وإذا بفــارس منتصبــا في الــركاب 

وقــد أســند رأســه إلى يــده القابــض هــا عــى مرتينتــه التــي يســندها إلى سرج 

فرســه. تذكــر مفلــح أنــه رأى وجــه الفــارس أكــر مــن مــرة ، فوقــف ليســلم 

ــا في  ــم مطمئن ــت نائ ــام أن ــال: ع ــح وق ــح مفل ــارس وصاف ــل الف ــه فترج علي

هــذه الديــرة؟

مفلــح: أنا يا صاحبــي كل الديرة صارت عندي أمان واطمئنان.

الفارس: هل عفي عنك؟

مفلح: أنا لســت بالمجرم ليعفى عني ولكني صممت عى التســليم.

***

المثل العربي

ــا أعلمــك،  ــوم أن ــاس مــن الي ــم أن الن ــت تعل ــح.. أن ــا مفل الفــارس: اســمع ي

يقولــون عندنــا بالعــرب: عيشــة بــين الحافــر والنعــل ولا غصــة مــن غصــات 
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ــر  ــين الحاف ــة ب ــل والعيش ــر والنع ــين الحاف ــق ب ــش ضي ــدري قدي ــر. ت الده

ــرف  ــى ط ــم ع ــن منازله ــم بعيدي ــا ه ــي م ــوت. ه ــن الم ــر م ــل خ والنع

البريــة، غــدا مثــل هالوقــت وإحنــا عندهــم، قــم واركــب معــي وخــي جــمال 

ــا خــوي يعــر أحمــض مــا عنــده. باشــا ي

***

كيف رضي البدوي بالتســليم

مفلــح: أنــا فاهــم يــا طويــل العمــر مــا تقــول ولكــن إن مــا ســلمت نفــي 

يقبضــون عــى أصحــابي ويعذبونهــم، وهــل مــن المــروءة أن يتعــذب بســببي 

خــر مــن أحســنوا إلي؟

الفارس: أنت يا مفلح الله ما يعرك بهالنية. ســلم والله يســلمك. 

ــت  ــاكلتيها فراح ــركاب في ش ــر ال ــها وج ــوى رأس ــه ول ــارس فرس ــب الف ورك

ــح. ــابق الري تس

***

مفلح يفكر ويناجي نفســه

أمــا مفلــح فشــيع الفــارس بنظــره وأخــذ يتأمــل في قيمــة الحريــة التــي يتمتــع 

بهــا هــذا البــدوي ويقابــل بينهــا وبــين الأسر الــذي ســيلقي بنفســه فيــه طوعا 

واختيــارا، ويقــدر مــا يمكــن أن ياقــي مــن خشــونة الجنــود وتهــم الخيانــة 

التــي كان يتهــم بهــا كل مــن تغضــب عليــه الحكومــة.
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ــذي  ــون ال ــا: وهــل مــن جنــون أعظــم مــن جن ــدأ يســائل نفســه قائ ــم ب ث

يكــون حــرا طليقــا يرعــى الغنــم الســليمة القلــوب ثــم يســلم نفســه 

باختيــاره إلى الســجن المظلــم بمــا فيــه مــن إهانــات واضطهــادات وتعذيبــات 

ــنقة؟ ــود المش ــى ع ــق ع ــروح بالتعلي ــاق ال ــت بإزه ــا انته ربم

أليســت عــرة الخــروف الوديــع الــذي يتبعــك ولــو قدتــه إلى الجــزار أفضــل 

مــن وضــع النفــس تحــت رحمــة البــر الذيــن يكــر فيهــم الظالمــون 

والأشرار؟ والأرديــاء 

***

الحرية يفضل 

ــة الصحــراء، فهــي  ــد أن ألحــق هــذا الصخــري وأبقــى متمتعــا بحري إني أري

خــر وأبقــى مــن حكومــة لم أفكــر يومــا بغــر نصحهــا وهــي تحســدني عــى 

ــم. قــال  ــد أن تســلبني حريتــي وتحرمنــي مــن حــق رعــي الغن شــقائي وتري

هــذا في نفســه ووقــف وشــد حــزام فرســه ووضــع رجلــه في الــركاب.

***

يرجع إلى صوابه

وللحــال خطــر ببالــه أصدقــاؤه الذيــن عطفــوا عليــه وتخيلهــم أمــام الجنــود 

يســوقونهم إلى التوقيــف ليشــحنوهم بالقطــار إلى الديــوان العــرفي بالشــام. 
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ــذي  ــون ال ــا: وهــل مــن جنــون أعظــم مــن جن ــدأ يســائل نفســه قائ ــم ب ث

يكــون حــرا طليقــا يرعــى الغنــم الســليمة القلــوب ثــم يســلم نفســه 

باختيــاره إلى الســجن المظلــم بمــا فيــه مــن إهانــات واضطهــادات وتعذيبــات 

ــنقة؟ ــود المش ــى ع ــق ع ــروح بالتعلي ــاق ال ــت بإزه ــا انته ربم

أليســت عــرة الخــروف الوديــع الــذي يتبعــك ولــو قدتــه إلى الجــزار أفضــل 

مــن وضــع النفــس تحــت رحمــة البــر الذيــن يكــر فيهــم الظالمــون 

والأشرار؟ والأرديــاء 

***

الحرية يفضل 

ــة الصحــراء، فهــي  ــد أن ألحــق هــذا الصخــري وأبقــى متمتعــا بحري إني أري

خــر وأبقــى مــن حكومــة لم أفكــر يومــا بغــر نصحهــا وهــي تحســدني عــى 

ــم. قــال  ــد أن تســلبني حريتــي وتحرمنــي مــن حــق رعــي الغن شــقائي وتري

هــذا في نفســه ووقــف وشــد حــزام فرســه ووضــع رجلــه في الــركاب.

***

يرجع إلى صوابه

وللحــال خطــر ببالــه أصدقــاؤه الذيــن عطفــوا عليــه وتخيلهــم أمــام الجنــود 

يســوقونهم إلى التوقيــف ليشــحنوهم بالقطــار إلى الديــوان العــرفي بالشــام. 
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ــم  ــة لأنه ــم الخيان ــزو إليه ــرفي يســتجوبهم ويع ــوان الع ــس الدي وتصــور رئي

ســاعدوا الخائــن عــى النجــاة مــن العدالــة بــدلا مــن أن يقــدر لهــم مروءتهــم 

ونخوتهــم وغرتهــم عــى التقاليــد، فســطقت رجلــه مــن الــركاب ومــد يــده 

إلى حــزام الفــرس وحلــه وجلــس وأســند رأســه بــين يديــه وغــرق في تأماتــه 

ثــم اســتلقى عــى غــر إرادة منــه ونــام واســتغرق.

***

لم يكلمهــما ولا كلمة

ومــا أفــاق إلا وابــن أخيــه والشــيخ أســعد الفاهــوم يوقظانــه ففتــح عينيــه 

وكانــت الشــمس قــد قاربــت الغــروب فنهــض ومســك مقــود فرســه وشــده 

إليــه وركــب حزامهــا وركــب وســار والشــيخ أســعد وإبــن أخيــه يتبعانــه دون 

ــو  ــة تدن ــماه وكأنهــما أحســا بشــعوره أن ســاعاته الرهيب أن يكلمهــما أو يكل

منــه برعــة وأحــس هــو بشــعورهما بثقــل المســئولية التــي اتخذاهــا عــى 

عواتقهــما بقبــول مهمــة دعوتــه ليســلم نفســه.

ــترق  ــام فاخ ــم الظ ــى خي ــاعات حت ــاث س ــو ث ــائدا نح ــت س ــي الصم بق

الصمــت مفلــح وخاطــب أســعد بصــوت أجــش قائــا: ألا نــزال بعيديــن عــن 

ــاصرة؟ الن

أســعد: صرنا عى مسرة نحو ساعة منها.

مفلــح قال لابن أخيه: أين نحول؟
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الشاب: في بيت عمي.

مفلح: ألم ترســموا خطة؟

الشــاب: كا فالخوف والدهشــة كانا سائدين علينا.

مفلح: حســن فلنذهب إلى بيت عمي.

ثــم أخــذ مفلــح يناجــي نفســه قائــا: أنــا ذاهــب إلى الصلــب؟ فهــل أنــا أمثــل 

ــيح  ــن المس ــدس؟ ولك ــرة إلى الق ــر م ــب لآخ ــو ذاه ــيح وه ــيد المس دور الس

ــه الطريــق  تمجــد قبــل الصلــب، فقــد اســتقبله الشــعب بالهتــاف وفرشــوا ل

ــف لي  ــل يهت ــي؟ ه ــاني ألاق ــماذا عس ــا ف ــا أن ــل. أم ــعف النخ ــين وس بالرياح

ــر الشــعب إخــاصي؟ ــة وأتأكــد مــن تقدي ــل الدينون ــون فأتمجــد قب الوطني

بقــي مفلــح في هواجســه حتــى أقبــل عــى النــاصرة، ومــر مــن جانــب الغرفــة 

التــي كان نائمــا فيهــا يــوم كبــس قائمقــام حيفــا بيــوت أصدقائــه مــن أجلــه 

فاضطــرب ووقــف شــعر رأســه.

ــن  ــرع إب ــح. ق ــت شــقيق مفل ــر ســائرا إلى أن وصــل بي ــب الحق ــي الموك بق

ــن الطــارق؟ ــه وســألت: م ــرأة أخي ــاب فقامــت ام ــه الب أخي

قال الشاب: أنا.

المرأة: هل أتى؟

مفلــح: نعم ها هو بين أيديك.
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الشاب: في بيت عمي.

مفلح: ألم ترســموا خطة؟

الشــاب: كا فالخوف والدهشــة كانا سائدين علينا.

مفلح: حســن فلنذهب إلى بيت عمي.

ثــم أخــذ مفلــح يناجــي نفســه قائــا: أنــا ذاهــب إلى الصلــب؟ فهــل أنــا أمثــل 

ــيح  ــن المس ــدس؟ ولك ــرة إلى الق ــر م ــب لآخ ــو ذاه ــيح وه ــيد المس دور الس

ــه الطريــق  تمجــد قبــل الصلــب، فقــد اســتقبله الشــعب بالهتــاف وفرشــوا ل

ــف لي  ــل يهت ــي؟ ه ــاني ألاق ــماذا عس ــا ف ــا أن ــل. أم ــعف النخ ــين وس بالرياح

ــر الشــعب إخــاصي؟ ــة وأتأكــد مــن تقدي ــل الدينون ــون فأتمجــد قب الوطني

بقــي مفلــح في هواجســه حتــى أقبــل عــى النــاصرة، ومــر مــن جانــب الغرفــة 

التــي كان نائمــا فيهــا يــوم كبــس قائمقــام حيفــا بيــوت أصدقائــه مــن أجلــه 

فاضطــرب ووقــف شــعر رأســه.

ــن  ــرع إب ــح. ق ــت شــقيق مفل ــر ســائرا إلى أن وصــل بي ــب الحق ــي الموك بق

ــن الطــارق؟ ــه وســألت: م ــرأة أخي ــاب فقامــت ام ــه الب أخي

قال الشاب: أنا.

المرأة: هل أتى؟

مفلــح: نعم ها هو بين أيديك.
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قام شــقيق مفلح وســلم عليه وقال: لنذهب إلى بيت فوزي بك ملي.

لنذهب. مفلح: 

ــل كان  ــال ب ــا لم يب ــن مفلح ــه ولك ــذ يطمئن ــح وأخ ــك بمفل ــوزي ب ــب ف رح

ــه. ــا في هواكس غارق

فرشــوا لمفلــح ونامــوا، أمــا هــو فبقــي متكئــا عــى فراشــه إلى الصبــاح فأتــوا 
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***

الاستنطاق هيئة 

ســألت الهيئــة مفلــح عــن ســبب اختفائــه فقــال بالاختصــار: أنــا إنمــا تواريــت 
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وهكــذا كان.

ــوا مــع فــوزي بــك ملــي  اكتفــى المتــرف والقائمقــام بهــذا الجــواب ودخل

ــت في  ــوالي كان ــة إلى ال ــال برقي ــى إرس ــوا ع ــاك اتفق ــرف، وهن ــة المت غرف

ــم. ــه له ــا جواب ــوا فيه ــم لخص ــح، لأنه ــة مفل مصلح

***

الشهامة التركية تتجلى

التفــت المتــرف إلى القائمقــام وقــال: مــن يبلغــه وهــو في البريــة أن الحكومة 

ــاء  ــوده كل مس ــت وج ــه أن يثب ــي من ــاره يكف ــا باختي ــي طلبه ــه فيلب تطلب

لديكــم لا عنــد البوليــس ولا حاجــة بكــم إلى توقيفــه.

قائمقــام النــاصرة خالــد بــك: الحــر الــذي يخاطــر بحريتــه ويــأتي إلى الحكومــة 

ليثبــت لهــا براءتــه في أحــوال دقيقــة كهــذه مــع أنــه كان بوســعه أن ينجــو 

ــل أن  ــاصرة قب ــبرح الن ــألا ي ــا ب ــه أن يعدن ــا من ــا، يكفين ــأل عن ــا ولا يس من

ــا  ــى برقيتن ــة ع ــع العالي ــواب المراج ــار ج ــن بانتظ ــا نح ــبرا طالم ــا خ يعطين

ــه. ــة ب المتعلق

المتــرف: المســألة صارت بعهدتــك، ومهمتي أنا تمت فافعل ما بدا لك.

ــى  ــا ع ــام جواب ــد الع ــوالي والقائ ــك إرادة ال ــل أن أبلغ ــاصرة: قب ــام الن قائمق

ــا. برقيتن

مفلح: ســمعت أن جمال باشــا الصغر هنا أتجيز لي مقابلته؟

القائمقــام: أنت حر في مقابلة من تريد.
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الثلاثون الفصل 

عند جمال الصغير

تــرك مفلــح الأوتيــل ورجــا فــوزي بــك ملــي أن برافقــه إلى عنــد جــمال باشــا 

ــا  ــة الباش ــا غرف ــا بلغ ــاصرة، ولم ــا بالن ــة في الكازانوف ــر الغرف ــر ف مق الصغ

اســتئذنا بالدخــول عليــه فــأذن حــالا، ودخــل فــوزي بــك ملــي ووراءه مفلــح 

فقدمــه إلى الباشــا فقــال جنابــه بلهجــة عســكرية: أيــن كنــت يــا هــو؟ صــار 

لنــا ثــاث ســنين نفتــش عليــك!

مفلح: كنت متواريا.

ــا  ــر فيه ــب أن يظه ــي يج ــروف الت ــذه الظ ــل ه ــوارى في مث ــا: ولم تت الباش

ــذي هــي  ــأزق الحــرج ال ــن الم ــة م ــاذ الدول ــى إنق ــوا ع المخلصــون ويتعاون

ــه. في

ــه  ــام نفس ــد الع ــا كان القائ ــنقة وإلا لم ــب إلى المش ــه ذاه ــح أن ــر لمفل خط

ــة  ــتعمل الراح ــرر أن يس ــك ق ــة، ولذل ــمام في تعقيب ــذا الاهت ــر كل ه أظه

ــا مــن  ــد اســتعمالها. فقــال للباشــا: تواريــت خوف التامــة عــى رجــاء أن يفي

ــم. الظل

الباشــا بحمق: وهل نحن ظالمون؟
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كلمة مفلح للباشا

مفلــح: أنــا داعيــة للجامعــة العربيــة بالدرجــة الخاصــة وللعثمانيــة بالدرجــة 

العامــة، وإني أقــاوم بــكل قــواي الحركــة الصهيونيــة والعمــل لهــذه المبــادئ. 

ولــذا لــدي خصومــا كثريــن فخفــت أن يشــوا بي في هــذه الظــروف الحرجــة 

ــى  ــون بحم ــم مصاب ــي وأكريته ــم ع ــكرية في حكمه ــال العس ــرع رج ويت

الحــرب ومــع ذلــك فأنــا لا أتــردد في القــول أنــه لــولا الظلــم لمــا وصلنــا إلى 

ــة  ــاع الإمبراطوري ــم اتس ــى رغ ــاط ع ــف والانحط ــن الضع ــه م ــن في ــا نح م

العثمانيــة وكــرة عــدد رعاياهــا وغنــاء مواردهــا.

وأطــرف مفلــح وقــال: إســمع يــا صاحــب الســماعة، لأقــص عليــك أن عمــر 

بــن الخطــاب الــذي لقبــه محمــد بــن عبــد اللــه  بالفــاروق لأنــه فــرق بــين 

ــين  ــه عــى مشــهد مــن جماعــة مــن المؤمن ــد إبن الحــق والباطــل بقــي يجل

ــاته ولا شــفاعة أمــه ولا  ــد توسّ ــه زنى بامــرأة ولم تنفــع الول ــى مــات لأن حت

ــولاك  ــقيك م ــاء: يس ــه م ــب من ــا طل ــه لم ــر لإبن ــال عم ــد ق ــه وق ــان أبي حن

ــوت:  ــكاد يم ــه ي ــه إن ــه ل ــى قول ــاب ع ــدي، وأج ــا وال ــر ي ــاء الكوث ــن م م

ــه أن  ــل ل ــا فق ــدا فيه ــت محم ــأواك إذا مــت. وإن رأي ــة م ــه الجن ــل الل جع

ــا  ــم ف ــكم وحكومتك ــال جيش ــا رج ــدود أم ــم الح ــرآن ويقي ــرأ الق ــر يق عم

يقــرأون القــرآن ولا يقيمــون الحــدود بــل يهتكــون الأعــراض ويهدمــون نظــام 

ــات. ــى الحري ــدون ع ــوال ويعت ــلبون الأم ــات ويس العائ

وهل في هذا ظلم؟
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في عهــد عمــر الكبــر بعدلــه القليــل برجالــه، كان خصــوم المســلمين ينهزمــون 

أمامهــم وفتوحــات العــرب تتســع وفي زمانكــم العــدو يجــوس خــال الديــار 

ــي عــى  ــك مل ــوزي ب ــمال ف ــم واتســاع ملككــم، ف ــرة عديدك عــى رغــم ك

مفلــح عنــد هــذا الــكام ومســك بثوبــه فرفــع مفلــح رأســه كأنــه أفــاق مــن 

غيبوبــة والتفــت إلى الباشــا قــرأى الدمــوع انحــدرت عــى شــاربيه فقــال في 

نفســه: يكفــي أن أكــون قــد أثــرت عــى نفــس هــذا القائــد الباســل الريــف 

حتــى بــكى وهــو لا يبكيــه مــرأى ألــوف القتــى والجارحــى في مياديــن القتــال 

ــا ومســح  ــه وأخــرج مندي ــده إلى جيب ــرا. فمــد جــمال باشــا ي وصمــت متأث

دمعتيــه وقــال لمفلــح: اذهــب إلى الديــوان العــرفي وواصلنــي بأخبــارك.

ــم  ــعادتكم اصطفيت ــي، وإذا س ــرد ع ــى ك ــر اصطف ــمال الكب ــي: إن ج المل

ــون. ــم تندم ــا أظنك ــا ف مفلح

الباشا: هاي هاي.

ودع الملــي ومفلــح الباشــا وانحــدروا وذهــب مفلــح إلى بيــت أخيــه فلقيــه 

ــوا  ــم ظن ــأوه بالخــاص لأنه ــه بشــوق وهنّ ــرون وســلموا علي ــاؤه الكث أصدق

ــه انتهــت. أن حكايت
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لتَّحقيق ا

مثال على شرف الموظَّفين

بقــي مفلــح ثاثــة أيــام يــزور النــاس ويزورونــه، وفي اليــوم الرابــع دعــاه إليــه 

القائمقــام الطيــب خالــد بــك وقــال لــه ورد نبــأ تلغــراف مــن مترفيــة عــكا 

عطفــاص عــى أمــر الــوالي المعطــوف عــى أمــر القائــد الأكــبر يقــول: خــذوا 

ــح محفوظــا  ــع مفل ــح وأرســلوها م ــة عــى مفل ــة والعلني ــات الري التحقيق

رأســا إلى القائــد العــام وهــذه البرقيــة يجــب ألا تزعجــك، لأن كل المعلومــات 

التــي لدينــا تثبــت براءتــك ورفعــة مباديــك.

ــة  ــي في دار الحكوم ــق مع ــف التحقي ــن المواق ــام: لا أرى م ــال القائمق ــم ق ق

ــزال  ــا لا أحــب أن ياحظــوا أن الحكومــة لا ت ــاس، وأن ــردد الن حيــث يكــر ت

ترتــاب في إخاصــك وتحقــق معــك، فالأفضــل أن تــزوروني في بيتــي كل صثبــاح 

مــن الســاعة الثامنــة فنــرب القهــوة وســيجارة ونحقــق إلى العــاشرة وقــت 

الحكومــة.

مفلــح: فليكن ما تريد.

***
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جمال باشا ونوري بك

ــر  ــد مدي ــن عن ــح م ــروج مفل ــد خ ــه بع ــر إلي ــا الصغ ــمال باش ــتدعى ج اس

جفالــك  بيســان ســابقا المــرلاي المتقاعــد نــوري بــك وقــال لــه: أنــت جنــدي 

ــك عــن  ــورني بمعلومات ــا أن تن ــة فأســتحلفك برفه ــق في الجندي ــم وعري قدي

مفلــح الغســاني الــذي لا بــد أن تكــون عرفتــه معرفــة حقيقيــة مــدة إقامتــك 

ــة في حيفــا وبيســان. الطويل

نــوري بــك: أنــا مــن يــوم تــوارى هــذا الرجــل اســتغربت مطــاردة الحكومــة 

ــات  ــاد منهــم في أوق ــن يجــب أن تســتفيد الب ــه مــن المخلصــين الذي ــه لأنَّ ل

عصيبــة كهــذه.

ــة، ولكــن  ــا للسياســة الإنجليزي ــم وقــد كان موالي ــه عــربي صمي لا أكتمــك أن

هــذا لا يعنــي أنــه يكــره الأتــراك أو يشــارك القائلــين بالانفصــال. هــو يحــب 

ــص لهــم لا يســتطيع أن يخلــص  قومــه العــرب، ومــن لا يحــب قومــه ويخل

لســواهم. هــو يريــد أن ينــال العــرب جميــع حقوقهــم مــن الحكومــة 

ــرب  ــترك والع ــري ال ــين عن ــاق ب ــن الاتف ــام وليتمك ــم الت ــل التفاه ليحص

ــتعمار. ــه الاس ــة في وج ــة قوي ــما جبه ــف منه فتتأل

وقــد كان يميــل إلى مــوالاة الحكومــة للإنجليــز لأن أســطولهم قــوي في البحــر 

المتوســط وشــطوطنا عليــه مــن الأســتانة إلى مرســين متراميــة الأطــراف وليــس 

لنــا ســوى خــط حديــدي ضيــق للمواصــات بــين الأســتانة وســوريا والعــراق 

نعتمــد عليــه في الحــرب.
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ــان  ــى الإنس ــه: يبق ــال في ــالا ق ــح مق ــر مفل ــرب ن ــت الح ــا أعلن ــن لم ولك

حــرا في اعتقــاده واجتهــاده السياســيين إلى أن تدخــل حكومــة بــاده في 

حــرب فحينئــذ يترتــب عليــه أن ينظــر بعينيهــا ويســمع بأذنيهــا ويتحســس 

ــانها. ــق بلس ــعورها وينط بش

قــال جــمال باشــا: مــن كانــت هــذه حالتــه فــا لــوم عليــه ولا تريــب وإذا 

كان قــد تــوارى حتــى لا يكتــب ضــد مــا يعتقــد فهــو عمــل شريــف. ولقــد 

وصــل مــن أثنــوا لي عليــه  وطلبــوا منــي إنقــاذه مــن وشــايات خصومــه. 

سأســاعده ولا أدع الوشــاة ينفــذون أغراضهــم فيــه . كثــرون منــا كانــوا مــن 

ــا  ــا كان علين ــك لم ــا ذل ــو فعلن ــاد، ول ــاظ بالحي ــاء والاحتف ــوالاة الحلف رأي م

بــأس اليــوم.

***

مفلح عند القائمقام

ــد بــك فوجــده جالســا إلى  ذهــب مفلــح في ثــاني يــوم إلى دار القائمقــام خال

طاولــة ومعــه الدكتــور واصــف بــك عبــد الهــادي الــذي كان طبيبــا لبلديــة 

ــدوم  ــة مــن ق ــه كان عــى ثق ــة ودواة لأن ــا ورق كتاب ــذ وعليه ــاصرة يومئ الن

ــق. ــت المعــين فأعــد معــدات التحقي ــح في الوق مفل
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مفلح عند القائمقام
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ــق. ــت المعــين فأعــد معــدات التحقي ــح في الوق مفل
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واصف عبد الهادي يترجم

ــه  ــام أراد أن يطمئن ــما. وكان القائمق ــة وصافحه ــة عربي ــح تحي ــما مفل حياه

أنــه يحســن بــه الظــن، وقــال لــه: دعــوت الدكتــور واصــف بــك عبــد الهــادي 

ليترجــم بيننــا وهــو صديــق لي وأنــا أركــن إليــه كثــرا.

ــدار  ــال: إني أشــعر أن الأق ــار وق ــك عــى هــذا الاختي ــد ب ــح خال فشــكر مفل

ترعــاني في محنتــي هــذه، فقــد قيضــت لي طائفــة مــن خــرة النــاس لتحوطنــي 

بالعنايــة وتقينــي شر المفســدين المنافقــين.

ــك.  ــاس لخدمت ــخر الن ــذي س ــو ال ــك ه ــد أن إخاص ــا أعتق ــك: أن ــد ب خال

تفضــل اجلــس!

جلــس القائمقــام والدكتــور واصــف بــك عبــد الهــادي إلى ناحيــة مــن الطاولــة 

وجلــس مفلــح إلى الناحيــة الأخــرى، وأخــذ القائمقــام يســأل مفلحــا بالتركيــة 

وواصــف بــك يترجــم ومفلــح يجيــب عــن الأســئلة بــكل صراحــة.

***

القائمقام غيرة 

ــض  ــى بع ــح ع ــاب مفل ــد أج ــة وق ــام متوالي ــة أي ــتنطاق ثاث ــتمر الاس واس

الأســئلة بمــا لم يستحســنه القائمقــام فامــه عــى صراحتــه وقــال: مثــل هــذه 

الأجوبــة لــو دوناهــا قــد تــر بــك كثــرا في الديــوان العــرفي. وقــال لواصــف 

بــك: لا تدونهــا. وهــذا مثــال عــى تلــك الأســئلة:
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ــم وصرت  ــت عليه ــي انقلب ــتور ولكنن ــان الدس ــر إع ــى إث ــم ع ــح: نع مفل

ــاصر. ــك العن ــة تتري ــى سياس ــوا ع ــا تمش ــم لم ضده

فقــال القائمقام: ومــاذا ينجيك إذا دونا لك مثل هذا الجواب؟

ــا صرت  ــك؟ أن ــي ل ــت في أجوبت ــي إذا وارب ــي وتصدقن ــل تحترمن ــح: وه مفل

ضــد الاتحاديــين لأني اعتقــدت أن سياســة التتريــك التــي تمشــون عليهــا أخــرا 

توســع شــقة الخــاف بــين العــرب والــترك وتجعــل العــرب المخلصــين يتحّــدون 

ــان في  ــراك فيصــر العنــران القوي ــة الأت ــف عــى مقاوم مــع طــاب الوظائ

المملكــة يطاحنــان بــدلا مــن أن يتعاونــا.

هــذا صحيــح ولكــن يخــى مــن رجــال العســكرية ألا يطيلــوا بالهــم ليقفــوا 

عــى هــذه الإيضاحــات. وهــذا مثــال آخــر:

القائمقام: وهل كنت ترجح موالاة السياســة الإنجليزية؟

مفلــح: بكل معنى الكلمة.

القائمقام: ولماذا؟

مفلــح: لأن بلــدان المملكــة العثمانيــة منتــرة عــى شــاطئ البحــر وللإنجليــز 

ــلو في  ــن والبرس ــرادي الجوي ــوى ط ــان س ــن للألم ــه ولم يك ــوي في ــطول ق أس

البحــر المتوســط.
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ــاصر. ــك العن ــة تتري ــى سياس ــوا ع ــا تمش ــم لم ضده

فقــال القائمقام: ومــاذا ينجيك إذا دونا لك مثل هذا الجواب؟

ــا صرت  ــك؟ أن ــي ل ــت في أجوبت ــي إذا وارب ــي وتصدقن ــل تحترمن ــح: وه مفل

ضــد الاتحاديــين لأني اعتقــدت أن سياســة التتريــك التــي تمشــون عليهــا أخــرا 

توســع شــقة الخــاف بــين العــرب والــترك وتجعــل العــرب المخلصــين يتحّــدون 

ــان في  ــراك فيصــر العنــران القوي ــة الأت ــف عــى مقاوم مــع طــاب الوظائ

المملكــة يطاحنــان بــدلا مــن أن يتعاونــا.

هــذا صحيــح ولكــن يخــى مــن رجــال العســكرية ألا يطيلــوا بالهــم ليقفــوا 

عــى هــذه الإيضاحــات. وهــذا مثــال آخــر:

القائمقام: وهل كنت ترجح موالاة السياســة الإنجليزية؟

مفلــح: بكل معنى الكلمة.

القائمقام: ولماذا؟

مفلــح: لأن بلــدان المملكــة العثمانيــة منتــرة عــى شــاطئ البحــر وللإنجليــز 

ــلو في  ــن والبرس ــرادي الجوي ــوى ط ــان س ــن للألم ــه ولم يك ــوي في ــطول ق أس

البحــر المتوســط.
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ــوا  ــاط تعلم ــر الضب ــه لأن أك ــب ألا ندون ــا يج ــذا أيض ــك: وه ــد ب ــال خال ق

ــم. ــف منه ــرفي مؤل ــوان الع ــة، والدي ــم ألماني ــان وميوله ــد الألم عن

ــم أخــذ  ــام، ومــن ث ــة أي ــا ثاث بقــي الاســتنطاق الوجاهــي مســتمرا كــما قلن

خالــد بــك يســتعلم عــن مفلــح مــن معارفــه وأصحابــه الذيــن يحســن 

ــا  ــل م ــه بمث ــهد ل ــذي ش ــك ال ــوري ب ــم ن ــن وفي جملته ــم الظ ــام به القائمق

ــر. ــا الصغ ــمال باش ــهد لج ش

ــى  ــت ع ــده قلب ــن عن ــة م ــا بفذلك ــك الأوراق وذيله ــد ب ــف خال ــرا أل وأخ

ــه: ــا خاصت ــا م ــال فيه ــرفي ق ــوان الع ــح بالدي مفل

ــن  ــريء م ــاني ب ــح الغس ــى أن مفل ــت ع ــة دل ــة والعلني ــاتي الري إن تحقيق

ــت أفضــل أن  ــد كن ــه وق ــص لحكومت ــين ومخل ــه وهــو أم ــزى إلي ــا يع كل م

ــارده. ــه وتط ــن أن تشــتبه ب ــدلا م ــن إخاصــه ب ــة م تســتفيد الحكوم

وقــال القائمقــام لمفلــح: تهيّــأ للســفر بعــد يــوم أو يومــين محفوظــا إلى 

دمشــق واللــه يحرســك وينجيــك ويعيــدك إلينــا ســالما فائــزا يــرضي الحكومــة 

ــا. ــدلا مــن غضبه ب
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الفصل الثاني والثلاثون

السفر إلى الشام

جــاء مفلــح إلى دار الحكومــة في الوقــت المعــين. فقــال لــه خالــد بــك قائمقــام 

النــاصرة يومئــذ: اذهــب واســتأجر فرســا وواف حيــال الــدرك إلى البيــادر وهو 

يرافقــك ويســلم أوراقــك إلى قومنــدان موقــع العفولــة.

ــه  ــذي علي ــر ال ــة غ ــي بذل ــه وه ــد ثياب ــه وأع ــت أخي ــح إلى بي ــب مفل ذه

ــه  ــما في خرجــه واســتأجر فرســا وكان أخــوه وبعــض أصدقائ ــار ووضعه وغي

ــا في  ــوط فوضعه ــك ن ــع أوراق بن ــا ويض ــا ذهب ــا عثماني ــه 15 جنيه ــدوا ل أع

ــفر. ــأ للس ــه وتهي جيب

***

المحروقتان الروايتان 

ــان  ــان روايت ــال: هات ــا ملــف وق ــه تنكــة فيه ــح أخــاه ودفــع إلي ــادى مفل ون

ــرب(  ــاء الع ــار( والأخــرى )وف ــرب( أو )حــرب ذي ق ــة الع إحداهــما )في ذم

ــين.  ــبر مرت ــا شكس ــن أجله ــت م ــد راجع ــة. وق ــول العزل ــن محص ــما م وه

ــت في  ــما، وكن ــخ حوادثه ــت تاري ــة، وراجع ــة رواي ــن ماي ــر م ــت أك وطالع

ــما في  ــما وضعته ــت منه ــد أن فرغ ــما. وبع ــى وضعه ــاعدتني ع ــروف س ظ

هــذه التنكــة ودفنتهــا في الــتراب، وأعلمــت بهــا صديقــاص واحــدا، وهــا أنــا 

لمــا عــدت اســتخرجتهما مــن تحــت الــتراب، وأســلمك إياهــما لتعيدهــما لي 

إذا عــدت مــن الديــوان العــرفي ســالما، وألا تطبــع الرواتــين لمنفعتــي ولمنفعــة 
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إذا عــدت مــن الديــوان العــرفي ســالما، وألا تطبــع الرواتــين لمنفعتــي ولمنفعــة 
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أولادي وبــادي إذا مــت، وأنــا أعتقــد أن في الأمــة أوفيــاء يرجونهما، والشــعب 

ــل عليهــما. ــب يقب طي

ــي  ــب تمثي ــمام الجــدي بهــما ووضعهــما في قال ــد كان الغــرض مــن الاهت وق

ــاس شــهامة أســافهم  ــة، فيتذكــر الن أن يكــر تمثيلهــما عــى المســارح العربي

ــر  ــة، وليتذك ــاق العربي ــكارم الأخ ــائر م ــم، وس ــم ووفائه ــم ونجدته ونخوته

ــروني  ــام، وليذك ــل الإس ــا قب ــوا عرب ــارى كان ــلمون أن النص ــارى والمس النص

كلــما مثلوهــا ويذكــروا شــدة ولعــي بعروبتــي وفــرط اهتمامــي بإحيــاء ذكــر 

ــي. ــما وتعمــل بوصيت ــك أرجــوك أن تحــرص عليه مفاخــر العــرب، ولذل

***

التوديع

قــال مفلــح هــذا وعانــق أخــاه وابــن أخيــه وبعــض أصدقائــه وصافــح 

ــال  ــاك خي ــد هن ــاصرة، فوج ــادر الن ــزل إلى بي ــه ون ــى فرس ــن وامتط الآخري

ــه  ــا فنجــا من ــر كن ــد كف ــه عن ــض علي ــه وأراد أن يقب ــذي اشــتبه ب ــدرك ال ال

بحيلــة. فعــرفّ مفلــح الرطــي بنفســه وذكــره بذلــك الحــادث فــأراد 

الرطــي أن يظهــر شــهامة ويســتر عمليتــه وأنــه مــا كان ليقبــض عــى مفلــح 

لــو عرفــه بنفســه يومئــذ، فقــال: إن كنــت تريــد أن تهــرب الآن فأنــا مســتعد 

ــد. ــث تري ــك إلى حي لأرافق
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ــزل  ــت في مع ــد أن كن ــي بع ــلمت نف ــا س ــروب لم ــد اله ــو أني أري ــح: ل مفل

أمــين.

***

مفلح يناجي نفسه

ــرح  ــة، وكان ي ــي إلى العفول ــدرك الزعب ــال ال ــع خي ــائرا م ــح س ــي مفل بق

ــة،  ــال وأودي ــن جب ــه م ــا حول ــع وفي م ــر الواس ــن عام ــرج اب ــرف في م الط

ــا  ــل بقائه ــن أج ــذه الأراضي م ــن ه ــت ع ــم دافع ــا: ك ــه قائ ــي نفس ويناج

ــمال إذا أراد أن  ــة ج ــن الطاغي ــذني م ــن ينق ــا م ــل فيه ــة فه ــة عثماني عربي

يصلبنــي؟

وللحــال تذكــر نخــوة عبــد اللــه بــك الفاهــوم لــه وقــال هنيئــا للبــاد التــي 

لا يــزال فيهــا مثــل هــذا الرجــل.

***

في العفولة

مــا شــعر مفلــح إلا وهــو في العفولــة وقــد قــاده الرطــي إلى أمــام قومنــدان 

ــح تحــت الحفــظ في  ــر بوضــع مفل ــام وأم ــر القائمق ــا هــذا تحري ــع فت الموق

إحــدى المحــات إلى أن يجــيء القطــار.

وفي المســاء ســلمه إلى قانــون جاويــش مــع تحريــرات قائمقــام النــاصرة 

وكتــاب منــه ليوصلــه إلى القومنــدان العــام في الشــام.
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إحــدى المحــات إلى أن يجــيء القطــار.

وفي المســاء ســلمه إلى قانــون جاويــش مــع تحريــرات قائمقــام النــاصرة 

وكتــاب منــه ليوصلــه إلى القومنــدان العــام في الشــام.
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في القطار بلا قيد

ركــب مفلــح القطــار وركــب إلى جانبــه القانــون جاويــش ولم يضعــوا حديــدا 

ــق  ــب في طري ــى الحط ــا ع ــار الهوين ــار القط ــه وس ــه ولا في رجلي لا في يدي

ــر  ــتأنف الس ــاعة واس ــا س ــام فيه ــاح فأق ــد الصب ــا عن ــل درع ــام، فوص الش

ووصــل إلى محطــة القــدم بدمشــق بعــد الغــروب بنحــو ســاعة، فوجــد الشــام 

ــان  ــت النمســا وطــردت الطلي ــد احتل ــت ق ــان كان ــوش الألم ــة لأن جي في زين

ــا. ــي احتلته ــدان النمســاوية الت عــن البل

***

إلى دماسكوس بلاس

ــد أن  ــا: أتري ــن القطــار قائ ــزلا م ــد أن ن ــش بع ــون جاوي ــح القان ســأل مفل

ــاح؟  ــل إلى الصب ــت في أوتي ــلمني الآن أم تبي تس

القانون: كما تريد؟

ــكوس  ــب إلى دماس ــل لنذه ــجن فق ــل الس ــة قب ــم ليل ــح أن يتنع ــر لمفل خط

ــلمني. ــاح تس ــا وفي الصب ــت فيه ــة نبي ــذ غرف ــالاس ونأخ ب

القانون: حسن.

ــرس  ــا، فتف ــن مديره ــة م ــا غرف ــالاس وطلب ــان إلى دماســكوس ب ذهــب الاثن

المديــر في مفلــح وزانــه بنظــره مــن رأســه إلى قدمــه ورأى القانــون بمسدســه 

وراءه فــأدرك مفلــح أن هيئتــه لم تعجــب مديــر الأوتيــل وأن رؤيــة القانــون 
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معــه أرعبتــه، فابتســم مفلــح وقــال: خُلقــت لأشــقى. 

قال المدير: إني متأســف جدا لأن كل الغرف ملأى.

مفلــح للقانــون: هيا بنا إلى حيث يرحبون بنا.

القانون: إلى أين؟

مفلح: ســلمني يا شيخ وأرح نفسك وأرحني.

القانون: لمن أســلمك بهذا الليل؟

مفلح: إلى من تريد.. إلى الشــياطين.. إلى مسدســات.

خــرج الإثنــان مــن الأوتيــل وأخــذ القانــون يســأل عــن قومنــدان المركــز، ولمــا 

ــون  ــوا للقان ــر قال ــن التحاري ــرأوا عناوي ــما ق ــه فل ــح إلي ــدى ذهــب ومفل اهت

ــاش  ــه مرســل رأســا إلى الب ــا أن نســتلم هــذا الرجــل منــك لأن نحــن لا يمكنن

ــن. ــة في المهاجري ــدان ومقــره وراء الصالحي قومن

***
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الفصل الثالث والثلاثون

إلى الباش قومندان

القانــون: هل نذهب إلى القومندان؟

ــن  ــل م ــدا ولا أم ــب ج ــا، لأني تع ــع أجرته ــا أدف ــة وأن ــا عرب ــذ لن ــح: خ مفل

ــاعة. ــف س ــة نص ــر وراح ــة أكاب عيش

أوقــف القانــون عربــة وركبــا فيهــا فســارت بهــما إلى مقــر البــاش قومنــدان، 

ــا  ــوة. هن ــو خط ــى الدن ــر ع ــا لا أج ــدرا فأن ــال: انح ــوذي وق ــف الح فوق

ــه بعــون هــذا الرجــل وأشــار إلى  ــر – كان الل ــه يحــل عــى الب غصــب الل

ــح. مفل

ــدار حــارس فســأله  ــاب ال ــر وكان عــى ب ــح ودخــا المق ــون ومفل ــزل القان ن

القانــون، فدلــه عــى المــكان فــترك القانــون مفلحــا بحراســة الحــارس ودخــل 

وهــو يحمــل التحريــرات إلى داخــل المقــر وســلمها إلى رئيــس أركان الحــرب 

عــي فــؤاد بــك ورجــع واســتلم أســره.

ــل  ــكري يحم ــان وعس ــه ضابط ــك ومع ــؤاد ب ــي ف ــرج ع ــة خ ــد هنيه وبع

فانوســا أمامهــم ودنــوا مــن مفلــح وأخــذ عــي فــؤاد بيــده الفانــوس ورفعــه 

ــه. ــة أمام ــح بعظم ــرس في وجــه مفل وتف

عي فؤاد: من أنت؟

مفلح: أنا مفلح الغســاني.
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عــي فؤاد بك: كيف قبضوا عليك؟

مفلح: سلمت نفي.

عــي فــؤاد: يجــب أن تنتظــر في ســجن الديــوان العــرفي لأن البــاش قومنــدان 

ــن لا  ــه فنح ــع إلي ــره، أن تدف ــى أم ــاء ع ــب، بن ــك يج ــود وأوراق ــر موج غ

ــا. ــتطيع تحويله نس

والتفــت إلى الجنــدي الــذي كان يحمــل النــور وقــال: دل القانــون عــى 

أقــرب معســكر.

ــور أن يحافــظ  ــدان الطاب ــال: أكتــب إلى قومن ــاط وق والتفــت إلى أحــد الضب

عــى هــذا الرجــل إلى إشــعار آخــر.

***

ليلة في المعسكر

ســيق مفلــح إلى المعســكر القريــب مــن القــرار كلــه  فأدخــل إلى خيمــة ونــام 

مــع بعــض الجنــود عــى الأرض وكانــوا عــى جانــب مــن اللطــف معــه.

انتظــر مفلــح إلى عصــارى اليــوم الثــاني وهــو عــى أحــر مــن الجمــر لأنــه كان 

يريــد أن يعــرف مصــره.
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ــور أن يحافــظ  ــدان الطاب ــال: أكتــب إلى قومن ــاط وق والتفــت إلى أحــد الضب
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***

ليلة في المعسكر

ســيق مفلــح إلى المعســكر القريــب مــن القــرار كلــه  فأدخــل إلى خيمــة ونــام 

مــع بعــض الجنــود عــى الأرض وكانــوا عــى جانــب مــن اللطــف معــه.

انتظــر مفلــح إلى عصــارى اليــوم الثــاني وهــو عــى أحــر مــن الجمــر لأنــه كان 

يريــد أن يعــرف مصــره.
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عند قومندان آخر

وعنــد العــر جــاء قانــون شــاويش إلى الخيمــة فســلموه مفلحــا وذهــب إلى 

دار كبــرة عرفهــا مفلــح فيــما بعــد أنهــا كانــت مقــر جــمال باشــا الصغــر، 

ــين  ــر العين ــون صغ ــمر الل ــة أس ــة القام ــور ربع ــد طاب ــى قائ ــوه ع فأدخل

ــة. ــم باللهجــة المري يتكل

سأله القائد: من أنت؟

مفلح: أنا مفلح الغســاني.

القائد: متى جئت؟

مفلح: أمس.

ــه  ــرا وأدار وجه ــع ب ــح اطل ــال لمفل ــس فق ــة أم ــه كلم ــد لم تعجب كأن القائ

عنــه. فتقــدم القانــون ومســك بيــد مفلــح واقتــاده إلى »بــرا«. طلــب القائــد 

مــن قومنــدان المركــز بضعــة أنفــار مــن الجنــد فبعــث إليــه بأربعــة فســاروا 

ــدان »المركــز«. ــد قومن ــح إلى عن بمفل

***
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محمد علي فيضي باشــا حفيدي

وكان هــذا هــو محمــد عــي الــذي كان في حيفــا يوزباشــا عــى إثــر الانقــاب 

ــة،  ــرة الوطني ــة وبالغ ــما بتظاهــره بالاتحادي ــا دورا مه ــماني ولعــب فيه العث

ــي باشــا  ــه باســم في ــع بطاقات ــد ويطب ــراء نصــف عب ــه الق ــما يعرف وكان ك

حفيــدي يعنــي مــن نــوع الذيــن يفتخــرون بخؤولتهــم.

فلــما وقــع نظــر مفلــح عليــه حســب أنــه صاحــب بخــت لــن الأقــدار أتــت 

ــه  ــا كان يحدث ــه لم ــح ب ــد مفل ــف لا وعه ــم. كي ــي صمي ــل وطن ــه إلى رج ب

ــه  ــدئ بعــر عيني ــكاء ويبت ــر لدرجــة الب ــه كان يتأث ــة أن في المســائل الوطني

ــة الحساســة سريعــة  ــح بهــذه الوطني ــا فيعجــب مفل الصغرتــين حتــى تترطب

ــر. التأث

***

صاحبنــا اليوم غيره بالأمس

وإذا بصاحبنــا اليــوم غــر ذلــك الرجــل الــذي عرفــه مفلــح يتظاهــر بالعظمــة 

ــة  ــه في غرف ــح شــزرا وأوقف ــورال وشــنغتون، ونظــر إلى مفل ولا عظمــة كوري

ــة  ــؤلاء الزباني ــثلمت إلى ه ــل س ــه: ه ــح نفس ــأل مفل ــن، فس ــة نفري بحراس

ليجــروا مثــل هــذه المراســم عــي؟

ــأتي لي أن  ــن كان ي ــدا مــن أي ــو بقيــت بعي ــا وقــال لنفســه: ل ــم تأمــل قلي ث

ــة؟ ــس بالوطني ــذي كان يتلب ــة هــذا الرجــل ال أعــرف حقيق
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***

صاحبنــا اليوم غيره بالأمس
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إلى السجن

كيف يســوق محمد عي فيي باشــا حفيدي مفلحا إلى السجن؟

اســتدعى محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي الــذي كان يجلــس باكيــا متأدبــا 

ــار  ــة أنف ــتدعى ثماني ــة – اس ــن الوطني ــه ع ــا كان يحدث ــح عندم ــام مفل أم
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***

إلى الأخور  الألماني
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أدخــل مفلــح مــن خوخــة بوابــة خــان الباشــا ومــى تحــت عقــد إلى فنــاء 

الــدار وكان خــان الباشــا عبــارة عــن غــرف أرضيــة كانــت تســتعمل أواخــر 

لخيــول وحيوانــات المســافرين وغــرف علويــة كان يســتأجرها أصحــاب 

ــا. ــوا فيه ــافرون لينام ــات والمس الحيوان

وقــد حــوّل الألمــان هــذا الخــان إلى أخــور، ثــم تنازلــوا عنــه فحوّلتــه الحكومــة 

إلى ســجن وكانــت تســجن فيــه المغضــوب عليهــم كثــرا في الأواخــر والباقــون 

في الغــرف العليــا.

لتفتيش ا

ــة جــاف الحديــث، أناضــولي ولكــن ظهــر  ــون ضخــم الجث ــح قان اســتلم مفل

فيــما بعــد أنــه أطيــب قلبــا مــن فيــي باشــا حفيــدي ومعــه جنديــان وســار 

بــه إلى ســاحة الخــان، وهنــاك فتــش ثيابــه في الخــرج بدقــة ثــم أمــره بخلــع 

ــما ففتشــه وأخــذ مــن دراهمــه  ــروال فخلعه ــص وال ــدا القمي ــا ع ــه م ثياب

ــة  ــرفي مخاف ــوان الع ــودع في الدي ــة لت ــة أوراق تركي ــك وثاث ــض متالي إلا بع

ــون يمــي عــى  ــرب، وأخــذ القان ــود ليســاعدوه عــى اله ــا الجن ــرشي به أن ي

الغســاني الأوامــر فقــال: هــذه غرفتــك تخــرج منهــا مرتــين – مــرة في الصبــاح 

ــت  ــارة أو حكي ــت إش ــت إذا عمل ــى خرج ــك ومت ــاء لحاجت ــرى في المس وأخ

كلمــة مــع أحــد المســجونين أو حاولــت إغــراء أحــد الجنــود فيطلــق عليــك 
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الرصــاص فــورا. حــذار أن تقــوم بأيــة حركــة إني أنصحــك أن لا تحــاول مخالفة 

التعليــمات فالأوامــر بحقــك مشــددة. وانحنــى وقــال بصــوت واطء: لم أتلــق 

ــان  ــاق الجندي ــه.. س ــوه إلى غرفت ــجن. أدخل ــذا الس ــا في ه ــد منه ــد أش بع

ــى  ــح ع ــباك محــدد يفت ــا ش ــة وكان به ــاب الغرف ــه ب ــوا علي الغســاني وأغلق

باحــة الــدار.

ــد  ــة ق ــإذا أرض الغرف ــد ف ــه الجدي ــة وأخــذ يتفحــص بيت ــح الغرف دخــل مفل

ــات ووجــد في الحيطــان مســمارين  ــل الحيوان ــة زب فرشــت بالخشــب لتغطي

ــر  ــى حج ــره ع ــع نظ ــباك فوق ــن الش ــع م ــما. تطل ــح لوجوده ــأن مفل فاط

ــه أيضــا. ــدار فاطــأن ل ــة أواق في أرض ال ــزن نحــو ثاث ي

ــه إلى خرجــه وأخــذ  ــح عــى الخشــب وأســند كوع ــس مفل ــل جل ــد قلي وبع

ــن  ــة م ــل ولا غص ــر والنع ــين الحاف ــة ب ــدوي »عيش ــك الب ــول ذل ــل بق يتأم

ــر  ــع الأم ــده م ــين مقع ــالي وب ــده الح ــين مقع ــل ب ــر«، ويقاب ــات الده غص

ــردي. ــد ال ــة رش ــام خيم ــروف أم ــو خ ــي أب الراع

ثــم قــال في نفســه: ولعلنــا نجــد فيــما بعــد هــذه الحالــة خــرا مــما ســيصيبنا، 

فالحمــد للــه عــى كل حــال.

***
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صرف مفلــح أول ليلــة في ســجن الديــوان العــرفي أو الأخــور الألمــاني بدمشــق، 

وقــد اســتولى عليــه القلــق الشــديد لا لأنــه شــعر بالإهانــة التــي لقيهــا مــن 

ــه اكتشــف أن الحــرارة  محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي فحســب، بــل لأنَّ

ــن  ــة، وأن المتظاهري ــر في رؤوس بعــض الرجــال مصطنع ــي تظه ــة الت الوطني

ــداء  ــن أع ــين م ــين الحقيقي ــون أشــد خطــرا عــى الوطني ــد يكون ــة ق بالوطني

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــين. وزد ع ــدين والمنافق ــيس والمفس ــن الجواس ــة وم الوطني

ــد  ــب في بل ــور رط ــب في أخ ــى الحش ــام ع ــة ون ــت رقيق ــح كان ــاب مفل ثي

كدمشــق في أواخــر الخريــف ولم يكــن عنــده ســوى عبــاءة خفيفــة يتغطــى 

بهــا فلــم يــذق طعــم النــوم تلــك الليلــة. وقبــل منتصــف الليــل ســمع صــوت 

ــه  ــمع صوت ــه، س ــن لكنت ــد م ــد تأك ــدي، وق ــا حفي ــي باش ــي في ــد ع محم

يكلــم الحــرس وقــد علــم مــن ذكــر اســمه أن الحديــث كان عنــه، وفهــم مــن 

لهجــة الحديــث أن فيــي باشــا حفيــدي كان يــوصي الجنــود بشــدة الســهر 

عــى مفلــح والحــذر منــه، فأخــذ يســائل نفســه قائــا: أليــس عــدم التعــرف 

بأمثــال هــذا الرجــل أســلم خطــرا مــن معرفتــه؟ أيريــد هــذا أن يتقــرب بي 

مــن أســياده؟

ماذا يســتطيع أن يقول عني؟ هو لا يعرف لي زلة.

بعــد قليــل ذهــب فيــي باشــا حفيــدي وأطــل الخفــراء مــن الشــباك عــى 

مفلــح فظنــوه نائمــا، فتفقــدوا قفــل البــاب ومضــوا.
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الفصل الرابع والثلاثون

خانته شجاعته

بقــي مفلــح يــرب أخماســا في أســداس ويتقلــب مــن جنــب إلى جنــب، ولمــا 

ــل  ــا كان الأفض ــول: أم ــه ويق ــوم نفس ــذ يل ــه فأخ ــه مبادئ ــبرد خانت ــتد ال اش
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ــبرد وشــظف العيــش والمخــاوف  ــه مــن العــذاب وال ــا في كنــت أعــاني مــا أن

والإهانــات، ولمــا أصبــت في أعــز شيء عنــدي الــذي هــو الــرف، بــل كنــت 

الآن محــترم الجانــب مســموع الكلمــة، وكان المــال يــرد عــي مــن كل جهــة. 

لقــد أضعــت فرصــة ثمينــة، فقــد كان يمكننــي أن أكتنــز ثــروة وأبنــي نفــوذا.
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اليقظة والذعر

مــا وصــل مفلــح إلى هــذا الحــد مــن التفكــر والمناجــاة حتــى شــعر كأن ضربة 

ــكاره  ــن أف ــورا م ــه مذع ــذي، فتنب ــه يه ــذي كان كأن ــه ال وقعــت عــى دماغ

وخائفــا مــن نفســه قائــا: أإلى هــذا الحــد بلــغ منــي الضعــف والجــن؟ ومتــى 

كنــت ألــين أمــام المصاعــب؟ ومتــى كنــت أقــدم المــال والمنفعــة عــى المبــدأ؟ 

كــم أنــا صغــر النفــس، أليــس المــوت أســتر وأجــل مــن مثــل هــذا التفكــر 

الــدنيء الفاضــح الــذي يقتــل الســمعة؟

قــد تكــون هــذه أيامــي الأخــرة، وقــد أخــرج مــن هــذا الســجن إلى المشــنقة 

فهــل يخــرني الجــن والخــوف فخــر جهــادي وشرف مبــادئي؟

وهــل يفقدني الضعف وطنيتي وأخاقي؟

ــت  ــوني تح ــل بي إذا وضع ــاه يح ــماذا عس ــد، ف ــوني بع ــوني ولم يعذب لم يرب

ــوط؟؟ الس

وقــام مــن ســاعته وانتــزع مســمارا كان في الحائــط وألقــاء تحــت خرجــه حتى 

إذا فتــش المــكان يظــن المفتشــون أن المســمار موجــود بطريق العــرض في ذلك 

المــكان. وقــال في نفســه: غــدا ســأجد لنفــي طريقــة آتي بهــا بالحجــر الــذي 

رأيتــه في باحــة الــدار وأحتفــظ بــه في جهــة أخــرى مــن الغرفــة، فــإذا دعــوني 

لاســتنطاق وأرادوا أن يعذبــوني فحينئــد أطلــب منهــم مهلــة ليلــة لأخبرهــم 

بــكل شيء، وأمنيهــم أن عنــدي أشــياء كثــرة أقولهــا لهــم، ومتــى عــدت إلى 

غرفتــي واطأننــت بعــد أن يتفقدهــا الحــرس أضــع هــذا المســمار في صدغــي 
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وأضربــه ضربــة قويــة بالحجــر وأختــم حيــاتي ختامــا شريفــا وأخلــص نفــي 

مــن الإهانــة أو مــن الظهــور بمظهــر الضعيــف تحــت الــرب.

***

الانقلاب

انتعــش مفلــح بعــد أن مــرت بــه هــذه الفكــرة وتشــجع كثــرا وجــرى الــدم 

في عروقــه وقــام وصــار يمــي في الغرفــة ذهابــا وإيابــا برعــة ليطــرد الــبرد، 

وأخــذ يفكــر بــأن موقفــه أمــام التحقيــق والديــوان العــرفي يجــب أن يكــون 

ــه  ــر ل ــر وخط ــا الصغ ــمال باش ــه لج ــر خطاب ــرب وتذك ــه وللع ــا لنفس مرف

ــر عــى أدمغــة رجــال القضــاء والحكومــة  ــر كب ــا تأث ــة له أن الجــرأة الأدبي

ــى  ــعادة، وق ــح إلى س ــاوف مفل ــر مخ ــذه الخواط ــت به ــة، فانقلب الريف

ــه. ــه وأخوان ــه بــين أهل ــه كأن ــه ســعيدا بخيالات ــة ليل بقي

***

محمــد علي يخاطب مفلح

عنــد الســاعة العــاشرة صباحــا جــاء محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي يتفقــد 

حبــس الديــوان العــرفي، لأنَّــه كان تحــت إشرافــه ، وجــاء إلى أحــد الســجانين 

ففتــح لــه غرفــة مفلــح فدخــل عليــه وقــال: إن... نهــارك ســعيد شــيخ 

ــة؟ ــح... نمــت طيــب الليل مفل
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مفلــح: الحمــد للــه عــى كل حــال. إني أرى حاقــا يحلــق لبعــض المســجونين 

فهــل تــأذن بــأن أقــص شــعري وأســوي لحيتــي؟

محمــد: الا...ن أعطي أمر. نمت... مليح؟

مفلــح: كان الفكر مطمئنا.

***

كيف قص مفلح شــعره

ــأدار ظهــره ومــى وبعــد  ــدي ف لم يعجــب هــذا الجــواب فيــي باشــا حفي

قليــل أتى الحــاق ومعــه جنديــان فوقــف جنــدي إلى اليمــين وآخر إلى اليســار، 

وقــام الحــاق بوظيفتــه. ولمــا انتهــى ذهــب هــو والجنديــان وأغلقــوا البــاب 

عــى مفلــح وســكروه.

ــه في  ــع منديل ــه ووض ــس عباءت ــه ولب ــاء حاجت ــوم لقض ــاني ي ــح ث ــرج مفل خ

ــه  ــد إلى غرفت ــما هــو عائ ــك، وفي ــة متالي ــل بضع ــوق المندي ــه ووضــع ف جيب

ــه فانتــرت المتاليــك عــى الأرض والحــرس  ــه برعــة مــن جيب ســحب منديل

يراقبــه بدقــة فقعــد القرفصــاء وبــدأ يلتقطهــا حتــى دنــا مــن الحجــر وجعلهــا 

تتغطــى بالعبــاءة فالتقطهــا ووضعهــا في جيبــه، وقــام ودخــل غرفتــه، ووضــع 

الحجــر في زاويــة مــن زوايــا الغرفــة. وكان المســمار تحــت الخــرج، فاطــأن 

ــه أو  ــوا إهانت ــه إذا حاول ــى حيات ــي ع ــده ليق ــة عن ــود الأدوات الازم لوج

ــه بالــرب. تعذيب
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الأيام الأولى في خان الباشــا أو الأخور الألماني

قــى مفلــح الخمســة عــر يومــا الأولى تحــت التضييــق في الأخــور الألمــاني 

أو ســجن الديــوان العــرفي، فلــم يكــن يســمح لــه بالخــروج مــن غرفتــه ســوى 

مــرة في الصبــاح وأخــرى عنــد الغــروب، ولم يكــن أحــد يكلمــه حتــى ولا مــن 

ــول والحمــص، وفي  ــة، وكان يتغــدى عــى الف ــمات الروري ــراء إلا الكل الخف

ــوان مــع  ــأتي وينصــب دي ــة كان محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي ي كل ليل

القانــون جاويــش والخفــراء أمــام غرفــة مفلــح ويحذرهــم مــن هروبــه.

كان مفلــح إذا خــرج مــن غرفتــه في المواعيــد المحــدودة لــه لا يحــاول رفــع 

رأســه لــرى المســجونين لئــا تبــدو منــه أو مــن أحــد منهــم التفاتــة توجــب 

ريبــة الحــرس فيجــر عــى نفســه وغــره مشــكلة جديــدة وعذابــا.

ــر  ــع أث ــوب عــى هــذا التشــديد وكأن صــبره الجمي ــح ولا صــبر أي صــبر مفل

ــونته  ــم خش ــى رغ ــذي كان ع ــولي ال ــش الأناض ــون جاوي ــس القان ــى نف ع

ــن  ــر وم ــا الصغ ــمال باش ــن ج ــدا م ــا ج ــه كان موثوق ــر أن ــا والظاه شريف

ــرفي. ــوان الع ــس الدي رئي

ــد  ــا كان ق ــدي ربم ــا حفي ــي باش ــي في ــد ع ــح أن محم ــل إلى مفل ــد خي وق

دبــر لــه مكيــدة لــولا أمانــة هــذا القانــون، وفي مثــل هــذه الظــروف يشــعر 

ــة. ــة الأخاقي ــر إلى المتان ــاء بحاجــة الب الضعف
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ــه  ــاب هــش ل ــح الب ــون لمفل ــح القان ــا فت ــوم الخامــس عــر لم ــاح الي في صب

ــد شي؟ ــح مــش بري ــه شــيخ مفل ــال: إي وق

ــوان  ــاصرة: اذهــب إلى الدي ــه بالن ــول جــمال باشــا الصغــر ل ــح ق ــر مفل تذك

ــارك. ــي بأخب ــط واصلن ــرفي ولا تخــف فق الع

كان مفلــح إلى ذلــك الوقــت يعتقــد أن جــمال باشــا نســيه مــن كــرة أشــغاله 

ولم يستحســن أن يثقــل عليــه. ولكــن لمــا ســأله القانــون هــذا الســؤال خطــر 

لــه أن يكتــب لجــمال باشــا عــن حالــه فســأل القانــون قائــا: أيمكــن تقديــم 

اســتدعاء لجــمال باشــا الصغــر؟

القانون: هاي هاي فقط رئيس ديوان عرفي رئيي واســطة ســيلة.

ــرفي  ــوان الع ــس الدي ــل رئي ــأل أيوص ــارة وس ــذه العب ــح ه ــم مفل ــح: فه مفل

ــا؟ ــتدعا إلى الباش الاس

القانون: معلوم يا...

مفلح: خذ هذا البنك نوط واشــتر لي قلما وورقا وحبرا.

ــح اســتدعاء إلى جــمال  ــب مفل ــوازم فكت ــذه الل ــون به ــل أتى القان وبعــد قلي

الصغــر قــال لــه فيــه: لمــا قابلتــك في النــاصرة وعدتنــي بالمســاعدة. أنــا تحــت 

أشــد التضييــق في حبــس خــان الباشــا، وهــذا لا يتفــق مــع العدالــة ولا مــع 
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ــه  ــاب هــش ل ــح الب ــون لمفل ــح القان ــا فت ــوم الخامــس عــر لم ــاح الي في صب

ــد شي؟ ــح مــش بري ــه شــيخ مفل ــال: إي وق

ــوان  ــاصرة: اذهــب إلى الدي ــه بالن ــول جــمال باشــا الصغــر ل ــح ق ــر مفل تذك

ــارك. ــي بأخب ــط واصلن ــرفي ولا تخــف فق الع

كان مفلــح إلى ذلــك الوقــت يعتقــد أن جــمال باشــا نســيه مــن كــرة أشــغاله 

ولم يستحســن أن يثقــل عليــه. ولكــن لمــا ســأله القانــون هــذا الســؤال خطــر 

لــه أن يكتــب لجــمال باشــا عــن حالــه فســأل القانــون قائــا: أيمكــن تقديــم 

اســتدعاء لجــمال باشــا الصغــر؟

القانون: هاي هاي فقط رئيس ديوان عرفي رئيي واســطة ســيلة.

ــرفي  ــوان الع ــس الدي ــل رئي ــأل أيوص ــارة وس ــذه العب ــح ه ــم مفل ــح: فه مفل

ــا؟ ــتدعا إلى الباش الاس

القانون: معلوم يا...

مفلح: خذ هذا البنك نوط واشــتر لي قلما وورقا وحبرا.

ــح اســتدعاء إلى جــمال  ــب مفل ــوازم فكت ــذه الل ــون به ــل أتى القان وبعــد قلي

الصغــر قــال لــه فيــه: لمــا قابلتــك في النــاصرة وعدتنــي بالمســاعدة. أنــا تحــت 

أشــد التضييــق في حبــس خــان الباشــا، وهــذا لا يتفــق مــع العدالــة ولا مــع 
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ــم  ــة والحك ــد المحاكم ــا بع ــق إلى م ــرك التضيي ــإذا ت ــكري، ف ــرف العس ال

فحينئــذ أمــا تحصــل عنــدي قناعــة بــأني مجــرم ومســتحق أو أقــول إني 

ــرم. ــدت أني مج ــة اعتق ــذب لأن المحكم أتع

***

الرهيبة الليلة 

كان الحــرس يســهرون كل ليلــة في غرفتهــم ويغنــون ويدقــون عــى العــود إلى 

مــا بعــد منتصــف الليــل وكان مفلــح يســي نفســه بوجــود حركــة في الســجن 

عــى رغــم أنــه كان يكــره الغنــاء ويشــمئز مــن ســماعه وخصوصــا في زمــن 

الحــرب وفي أيــام محنتــه.

ــوا  ــوا وطرب ــوا وشرب ــا غن ــرس بعدم ــرة كان الح ــة ع ــة السادس ــي الليل فف

وقبــل أن يذهبــوا لينامــوا فطــن القانــون فأمــر أربعــة مــن الحــرس أن 

ــم. ــى وإياه ــوا وم ــاحهم ففعل ــدوا س يتقل

ســمع مفلــح وقــع أقدامهــم عــى الــدرج فقــال في نفســه: ربــاه فزعــة مــن 

وقعــت هــذه الليلــة؟ لا ريــب في أن هــذه الحركــة عبــارة عــن ســوق أنــاس 

إلى المشــنقة.

ــي كان  ــة الت ــه إلى الجه ــذ يتج ــلم أخ ــزول الس ــد ن ــدام بع ــع الأق ــن وق ولك

ــح: أيمكــن أن يكــون  ــاب، فقــال مفل ــدلا مــن أن يتجــه إلى الب ــح فيهــا ب مفل

هــؤلاء آتــين إلي؟ ومــا كاد يمــر بــه هــذا الخاطــر حتــى وقفــت الحركــة عنــد 
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ــح:  ــه ومــا هــي إلى دقيقــة حتــى فتــح بابهــا فقــال القانــون لمفل ــاب غرفت ب

أنــت ســهران؟

مفلح ارتجف وقال أنا ســهران من البرد.

القانــون: قل يلله هبدي.

فخطــر لمفلــح، أيمكــن أن يســوقني هــؤلاء إلى المشــنقة بــدون محاكمــة؟ ثــم 

خطــر لــه أن يســأل القانــون عــن حوائجــه وإذا كان يصطصحبهــا معــه وقــال 

في نفســه: إن قــال هاتهــا معــك تكــون الحركــة لنقــل مــكان وإن قــال أبقهــا 

هنــا يكــون الغــرق ســوقه أمــا إلى التعذيــب وأمــا إلى المشــنقة.

فقــال القانــون لأحــد الجنــود: احمــل هــذا الخــرج والتفــت إلى مفلــح وقــال: 

في غــره؟

مفلــح: لا – مطمئنــا بعــض الاطمئنــان . ومســك القانــون بيــد مفلــح ومــى 

والجنــود وراءهــما في الــدار ثــم صعــدوا الــدرج ومشــوا إلى دهليــز وفتحــوا 

ــوف.  ــاح نش ــا إلى الصب ــق هن ــح: اب ــون لمفل ــال القان ــان فق ــا إثن ــة فيه غرف

وقفــل الجنــد بــاب الغرفــة ومضــوا وتركــوا مفلحــا والســجينين الآخريــن معــا.
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ــح:  ــه ومــا هــي إلى دقيقــة حتــى فتــح بابهــا فقــال القانــون لمفل ــاب غرفت ب

أنــت ســهران؟

مفلح ارتجف وقال أنا ســهران من البرد.

القانــون: قل يلله هبدي.

فخطــر لمفلــح، أيمكــن أن يســوقني هــؤلاء إلى المشــنقة بــدون محاكمــة؟ ثــم 

خطــر لــه أن يســأل القانــون عــن حوائجــه وإذا كان يصطصحبهــا معــه وقــال 

في نفســه: إن قــال هاتهــا معــك تكــون الحركــة لنقــل مــكان وإن قــال أبقهــا 

هنــا يكــون الغــرق ســوقه أمــا إلى التعذيــب وأمــا إلى المشــنقة.

فقــال القانــون لأحــد الجنــود: احمــل هــذا الخــرج والتفــت إلى مفلــح وقــال: 

في غــره؟

مفلــح: لا – مطمئنــا بعــض الاطمئنــان . ومســك القانــون بيــد مفلــح ومــى 

والجنــود وراءهــما في الــدار ثــم صعــدوا الــدرج ومشــوا إلى دهليــز وفتحــوا 

ــوف.  ــاح نش ــا إلى الصب ــق هن ــح: اب ــون لمفل ــال القان ــان فق ــا إثن ــة فيه غرف

وقفــل الجنــد بــاب الغرفــة ومضــوا وتركــوا مفلحــا والســجينين الآخريــن معــا.
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سجينان أم جاسوسان

مــا كاد مفلــح يطمــن مــن عــدم ســوقه إلى المشــنقة أو إلى التعذيــب في تلــك 

الليلــة برؤيــة ظهــر الجنــود الذيــن قفلــوا البــاب بعــد خروجهــم مــن الغرفــة 

وحســب أنــه يقــدر أن ينــام إلى جانــب الســجينين عــى قطعــة حصــر كانــت 

مفروشــة في أرض الغرفــة حتــى بــدأ الســجينان يســألانه عــن اســمه وســبب 

ــه  ــيء ب ــين ج ــما جاسوس ــما وظنه ــر منه ــرفي فتنك ــوان الع ــوقه إلى الدي س

ــد  ــذ كل واح ــده فأخ ــدور في خل ــا ي ــعرا بم ــما ش ــتنطقاه، وكأنه ــما ليس إليه

منهــما يقــص عليــه حكايتــه بــدوره فقــال الواحــد: إنــه مــن بيــت مــرشي مــن 

النــاصرة وقــد جئــت مــن مــر بمعيــة رجــل آخــر محــترم مــن أبنــاء النــاصرة 

ــا إلى  ــا، فتقدمن ــة حيف ــن جه ــل م ــزي تحــت رأس الكم ــراد إنجلي ــا ط وأنزلن

ــض بســببنا  ــلنا إلى الســجن وقب ــا وأرس ــا وعذبن ــض علين ــاك قب ــاصرة وهن الن

ــم  ــاصرة ث ــن ذوات الن ــاس م ــا وعــى أن ــن آل الزحــان بحيف عــى بعــض م

أطلــق مــن أطلــق سراحــه بعــد تحقيــق قائمقــام النــاصرة وخليــل رفعــت بــك 

النزيــه وأرســل مــن أرســلوا إلى هــذا الســجن، وكان مفلــح قــد ســمع شــيئا 

كثــرا عــن هــذه القصــة ورأى بعــض الناصريــين في الســجن لكنــه لم يطمــن 

ــرب  ــد أن يتق ــا يبع ــا ف ــذا جاسوس ــه: إن كان ه ــال في نفس ــه ق ــل لأن للرج

بســببي إلى ذوي الشــأن وينقــل عــن لســاني مــا كان ومــا لم يكــن .. لأن مفلحــا 

كان يعتقــد أن التجســس وخصوصــا للأجانــب يقــي ببيــع الذمــة والــرف، 

ولذلــك زاد في التكتــم وقــال إنــه تعــب جــدا ويريــد أن ينــام ويرتــاح.

فقــال لــه الآخــر: أمــا أنــا فلــم أقــص عليــك قصتــي. أنــا رجــل اســمي كــذا 

ــالا ضــد  ــب مق ــكا كت ــي في أمري ــد قبضــوا عــي لأن رجــا باســمي وكنيت وق
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ــح  ــه؟ فظــن مفل ــي إلي ــر تهدين ــدك رأي أو تدب ــل عن ــة، فه ــة العثماني الدول

أيضــا أن كام هــذا غــر معقــول ورجــا الرفيقــين الجديديــن أن يــتركاه ينــام 

ويســتريح.

***

يستغرق مفلح 

ســكت المســكينان قليــا ثــم راحــا يتهامســان فقــال أحدهــما للآخــر: نحــن 

ــا  ــج همومن ــى تفري ــه ع ــاون مع ــلينا ونتع ــاء ليس ــل ج ــذا الرج ــا أن ه ظنن

ــا. ــد الرعــب في قلوبن ــه يزي ــه وقلق وإذا هــو بخوف

أمــا مفلــح فلــم يتظاهــر أنــه ســمع هــذا القــول ومــا هــي إلا دقائــق حتــى 

ــت فراشــا  ــا كان ــام عليه ــي ن ــق جــدا كأن الحصــر الت ــوم عمي اســتغرق في ن

مــن حريــر وكأن عباءتــه التــي التــف بهــا كانــت غطــاء مــن صــوف ناعــم.

والظاهــر أن الســجينين الآخريــن أشــفقا عليــه لمــا تأكــدا مــن شــدة نعاســه 

فلــم يعــودا يزعجانــه حتــى الصبــاح إذ اســتيقظ مفلــح عــى القانــون وهــو 

يفتــح البــاب بغلظــة.

***
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ــح  ــه؟ فظــن مفل ــي إلي ــر تهدين ــدك رأي أو تدب ــل عن ــة، فه ــة العثماني الدول
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يستغرق مفلح 
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***
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بصيص الفرج

فتح القانون الباب ونادى: شــيخ مفلح أفندي.

فقال مفلح في نفســه: ماذا عى أن يكون ســبب هذا الاعتبار؟

ــل  ــي؟ ه ــد ع ــماذا وج ــدي ف ــب أفن ــون بلق ــي القان ــرة يلقبن ــذه أول م ه

ــاذا؟ ــه أم م ــع إلى حال ــدي ورج ــا حفي ــي باش ــي في ــد ع ــب محم انقل

غــر أن القانــون لم يــترك مفلحــا في حرتــه طويــا فابتــدره قائــا: أنت دوســت 

»صاحــب« مــع جــمال باشــا الصغــر شــوف شــو يكتــب. وأخــرج القانــون مــن 

جيبــه اســتدعاء مفلــح وإذا بجــمال باشــا الصغــر قــد شرح عليــه بمــا معنــاه:

»عاملوا شــيخ مفلح الغســاني معاملة حسنة إلى نتيجة المحاكمة«.

ــالي  ــل ع ــو رج ــا ه ــاء الباش ــاءه وبق ــه بق ــال الل ــون: أط ــح للقان ــال مفل فق

الجنــاب.

القانــون: هــاي هاي كلو يحب جــمال الصغر هو كثر طيب.. إي والله.

ثــم قــال القانــون: ابــق أنــت بهــذه الغرفــة لبينــما أهيــئ لــك غرفــة أخــرى. 

فاطــأن قلــب مفلــح نوعــا وعلــم أن جــمال باشــا عنــى مــا قالــه بالنــاصرة 

وأنــه لم ينســه.
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ماذا يفعل الخوف

ــح  ــان مفل ــران يحدث ــجينان الآخ ــدأ الس ــى ب ــرف حت ــون ين ــا كاد القان م

ويرجوانــه أن يتوســط في أمرهــما ظانــين أنــه يملــك زمــام جــمال باشــا وكأنهــما 

نســيا أن مفلحــا ســجين أســوأ حظــا منهــما وأنــه إنمــا رقــي في هــذه الليلــة إلى 

درجتهــما وأتيــح لــه أن ينــام معهــما.

***

اطمئنــان مفلح لرفيقيه

ثــم بــدأ مفلــح يطمــن لرفيقيــه فــرف ذلــك النهــار وهــو يحدثهــما بمواضيــع 

مختلفــة حتــى تبــيّن لــه مــن أحاديثهــما أنهــما ســجينان مثلــه وأن المصيبــة 

ــما بنفســه  ــه. فعفه ــان ل ــه ويرق ــما يســألان عــن حال ــه وجعلته ــما من قربته

وقــال لهــما أنــه لا يــزال يجهــل التهمــة الحقيقيــة التــي جــيء بــه مــن أجلهــا 

إلى الديــوان العــرفي وينتظــر معرفتهــا مــن هيئــة المحكمــة.

***

أصدقاء مفلح

ــوري  ــس الخ ــح أني ــا مفل ــي كان فيه ــة الت ــام الغرف ــن أم ــر م ــوم م ــاني ي ث

بلبــاس قانــون جاويــش ورأى مفلحــا ومفلــح رآه، ولكنهــما خشــيا أن يتكلــم 

أحدهــما مــع الآخــر مــن الوشــاية.
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وفي ثالــث يــوم جــاء الدكتــور أمــين أفنــدي أبــو فــاضي ليعالــج أحــد 

المجروحــين مــن الــرب في النــاصرة في حــادث التجســس الــذي قبــض بســببه 

عــى كثريــن مــن اليهــود، فــرآه مفلــح وهــو داخــل إلى غرفــة المريــض وبقــي 

ينتظــره عــى الشــباك ليجعلــه يــراه وهــو عائــد ويطمــن أصحابــه عنــه إذا 

رآهــم.

وفيــما كان الدكتــور خارجــا مــن الغرفــة رأى مفلحــاص أمامــه فدهــش وأراد 

أن يتكلــم ولكــن مفلحــا رفــع يــده إلى فمــه إذارة للدكتــور حتــى لا يتكلــم 

وأومــأ إليــه أن يســر في طريقــه. فمــى الدكتــور دون أن يتفــوه بكلمــة.

***

محمد علي

وقــد ارتــاح مفلــح لأنــه لم يعــد يــرى محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي ولا 

ســمع عنــه شــيئا في اليومــين الأخريــن.
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الفصل الخامس والثلاثون

شكري باشا الأيوبي

بعــد يومــين طلــب مفلــح إلى أمــام محكمــة الديــوان العــرفي، فســمع شــكري 

باشــا الأيــوبي الــذي كان في الســجن، المنــاداة باســم مفلــح وأدرك الغــرض منها 

وكأنــه أراد أن يشــجع مفلــح فخــرج مــن غرفتــه ونــزل مــن الــدرج بحجــة أنه 

ــح  ــا فالتقــى بمفل ــدرج الهوين ــع ال ــد طل ــما هــو عائ ــد قضــاء حاجــة وفي يري

ــم  ــت معنوياته ــد ضعف ــا: تشــجع ولا تخــف فق ــه قائ ــازلا فهمــس في أذن ن

بــكل معنــى الكلمــة. وبقــي ســائرا فلــم يهتــم لحركتــه أحــد عــى رغــم أن 

الجنــود لاحظوهــا لأنــه كان رحمــه اللــه محترمــا جــدا مــن الجنــود بالنظــر 

لمــا ظهــر منــه مــن الشــهامة والصابــة أثنــاء تعذيبــه بالديــوان العــرفي ولأن 

رتبتــه العســكرية كانــت كبــرة جــدا وأخاقــه رضيــة.

أمــا مفلــح فانتعــش بهــذه الكلمــة مــن شــكري باشــا الأيــوبي ليــس لأنــه كان 

يتمنــى ضعــف معنويــات الأتــراك بــل لأنــه شــعر بوجــود مــن يهتــم بــه في 

الديــوان العــرفي وهــو كان ياحــظ أن شــكري باشــا كان ينظــر إليــه نظــرات 

العطــف مــن حــين إلى آخــر.

***
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أمــا مفلــح فانتعــش بهــذه الكلمــة مــن شــكري باشــا الأيــوبي ليــس لأنــه كان 

يتمنــى ضعــف معنويــات الأتــراك بــل لأنــه شــعر بوجــود مــن يهتــم بــه في 

الديــوان العــرفي وهــو كان ياحــظ أن شــكري باشــا كان ينظــر إليــه نظــرات 

العطــف مــن حــين إلى آخــر.

***
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أمام المحكمة العرفية

ســاق قانــون الديــوان العــرفي وجنديــان مســلحان مفلحــا إلى محكمــة 

ــية   ــة بينباش ــكرية وثاث ــام عس ــن قائمق ــة م ــت مؤلف ــرفي وكان ــوان الع الدي

ويوزباشــيان  ويوزبــاشي عــدلي.

ــه  ــرة وتتلخــص في أن ــه وإذا هــي كث ــة إلي ــح التهــم الموجه ــت عــى مفل تلي

ــوال  ــان وم ــا الألم ــة ولحلفائه ــراك وللدول ــة للأت ــين وبالنتيج ــدو لاتحادي ع

ــز وكان  ــل الحــرب إلى مــوالاة الإنجلي ــه كان يدعــو قب ــز، وأن ــا الإنجلي لعدائه

ــة  ــة وداعي ــى الكلم ــكل معنه ــة ب ــربي النزع ــه ع ــم وأن ــس له ــده يتجس بع

للإنفصــال وأنــه هــو كاتــب كتــاب الإنــذار للحكومــة بوجــوب تمويــن الأهــالي 
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***

الكتاب

ويغلــب عــى الظــن أن هــذا الكتــاب كان مــن تدبــر قنصــل ألمانيــا الدكتــور 
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بالنــاصرة.
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موقــف مفلح حيال التهم

ارتعــد مفلــح الغســاني لهــذه التهــم واشــأز وخصوصــا مــن تهمة الجاسوســية 

. فيها

ثــم تليــت عليــه تحقيقــات قائمقــام النــاصرة وفذلكــة القائمقــام، وبعــد ذلــك 

ســئل إذا كان يعــترف بهــذه التهــم فنفاهــا نفيــا كليــا وســئل عــن تحقيقــات 

قائمقــام النــاصرة باعــترف بهــا جميعهــا.

الرئيــس: هل كنــت تدعو إلى موالاة الإنجليز قبل الحرب؟

***

مفلح يدافع عن رأيه

ــادي أن  ــد كان اجته ــا فق ــا أن ــته أم ــاد في سياس ــان اجته ــكل إنس ــح: ل مفل

ــة مــن الأســتانة  ــاد الدول ــز عــى مــوالاة الألمــان لأن ب أقــدك مــوالاة افنجلي

ــا غــر طــرادي  ــا فيه ــي ليــس لألماني ــة الت إلى مرســين عــى الشــواطئ البحري

ــم  ــزي الضخ ــط الإنجلي ــر المتوس ــطول البح ــل أس ــلو في مقاب ــن والبرس الغوي

ــة. ــرب عالمي ــت ح ــاة إذا وقع ــة الحي ــح خط ــا كنتأرج ــك أن ــم ذل ــى رغ وع

ــاه: يبقــى الإنســان  ــا معن ــت م ــت وقل ــا في الحــرب كتب ــي بعــد دخولن ولكن

ــب  ــذ يترت ــرب فحينئ ــاده في ح ــة ب ــل حكوم ــى تدخ ــاده حت ــرا في اجته ح

عليــه أن ينطــق بلســانها ويــرى بعينيهــا ويســمع بأذنيهــا وقــد تناقلــت هــذا 

القــول بعــض الصحــف.
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الرئيــس التفــت إلى رفاقــه وقــال بصــوت واطــئ: كثــرون منــا كانــوا يفضلــون 

مــوالاة إنجليــترا عــى ألمانيــا ويؤثــرون الحيــاد عــى الدخــول في الحــرب.

***

الجلسة تأجيل 

اســتغرقت ترجمــة التهــم والتحقيقــات وقتــا طويــا فرفــع الرئيــس الجلســة 

ــح  ــك جلســة أخــرى. فألقــى مفل ــا ل ــى عين ــال: ندعــوك مت ــح وق وبــش لمفل

نظــرة عــى هيئــة المحكمــة فاطــأن لوجــوه رجالهــا ســوى عــدلي للمحكمــة 

ــم  ــد منه ــزى. واح ــف ذات مغ ــرة عط ــه بنظ ــه ودع ــع لأن ــن الجمي ــر م أك

ــذي كان يعمــل كمستشــار. ــط العــدلي ال ــه وجــه الضاب وأعجب

***

مفلح ورفاقه

ــه  ــه وقفــل علي ــا وأدخــل إلى غرفت ــوان العــرفي مطمئن ــح مــن الدي ــاد مفل ع

ــة  ــة تمهيدي ــال جلس ــه فق ــن حال ــاه ع ــأله رفيق ــادة فس ــب الع ــاب حس الب

ــة إلي. ــم الموجه ــي الته ــت ع ــد قرئ ــوى وق ــول في الدع للدخ

- وما هي؟

- مــا لكم ولها.. هي كثرة!

- عرفنــا عنها هل هي خطرة؟
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- لــو لم تكــن مخطرة لما كنت محشــورا معكم، دعونا من حديثها.

بعد هذه الجلســة نام مفلح ملء عينيه.

وثــاني يــوم أصــدر رئيــس الديــوان العــرفي إلى الســجانين أن ينقلــوا مفلحــا إلى 

غرفــة حســنة وأن يحســنوا معاملتــه.

***

بــين الرئيس ومحمد علي

ــبر  ــوى، فأخ ــا إلى الدع ــب أناس ــرفي ليطل ــوان الع ــش الدي ــاء جاوي ــد ج وق

قانــون الســجن أن الرئيــس اســتدعى إليــه محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي 

ــع كل  ــا أن جــمال باشــا مقتن ــه بلهجــة حازمــة قائ إلى دار المحكمــة وخاطب

القناعــة بــبراءة مفلــح وإخاصــه. وأن التهــم الموجهــة إليــه كلهــا مســببة عــن 

وشــايات منزلقــين وأغــراض دنيئــة، وقــد بــدت المحكمــة تتحقــق هــذا. فبنــاء 

ــة حســنة وكل  ــه معامل ــرت معاملت ــا أم ــح وأن ــق عــى مفل ــه دع التضيي علي

إســاءة إليــه تــيء رئيســنا جــمال باشــا الصغــر واعلــم أن ســجن التوقيــف 

مرتبــط بي أنــا لا بــك.

ــه  ــال أن ــه وق ــذر عــما فــرط من ــدأ يعت ــدي ب محمــد عــي فيــي باشــا حفي

عــرف مفلحــا رجــا مخلصــا ولكنــه خــي أن يكــون مخطئــافي حكمــه لمــا رآه 

مســوقا إلى الديــوان العــرفي ولذلــك فقــد أراد أن يكفــر عــن خطيئتــه ويــيء 

إلى مفلــح لأنــه اعتقــد أنــه خدعــه بتظاهــره بالوطنيــة بحيفــا.
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ــة ولا  ــح للمحكم ــر مفل ــرك أم ــادك فات ــادك واجته ــما كان اعتق ــس: مه الرئي

ــره. تتدخــل في أم

ــه  ــى كاد يجــن مــن شــدة فرحــه لأن ــح يســمع هــذا الخــبر حت ــا كاد مفل م

كان يســتثقل تضييــق محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي كثــرا كــما يســتثقل 

ــم  ــات إخاصه ــون إثب ــن يحاول ــين الذي ــين المرائ ــات المجرم ــد معام كل واح

ــاء الذيــن يكونــون بينهــم وبــين الحكومــة ســوء تفاهــم. بالإســاءة إلى الأبري

210

الفصل السادس والثلاثون

غرفة أفضل

ــبها  ــي كان يحس ــة الت ــه المظلم ــن غرفت ــح م ــل مفل ــة نق ــذه الجلس ــد ه بع

جنــة بالنســبة إلى غرفتــه الأولى في الأخــور ونقــل معــه الجاســوس مــن أبنــاء 

ــه  ــم علي ــد حك ــجين الأول ق ــا، وكان الس ــا قلي ــل منه ــة أفض ــرشى إلى غرف م

بالحبــس ســنه بمناســبة المقــال الــذي قــال إن رجــا آخــر باســمه كتبــه. أمــا 

ــغ  ــد صــدر ولم يبل ــدام ق ــه بالإع ــكان الحكــم علي ــه ف ــي مع ــذي بق هــذا ال

ــه. إشــفاقا علي

***

كيــف يعامل الأتراك المحكومين العرب

في مســاء يــوم جــاء القانــون إلى الجاســوس وســأله: مــن أي مذهــب أنــت؟ 

ــأل  ــح وس ــه مفل ــف ل ــما ارتج ــؤال ك ــذا الس ــن ه ــل م ــب الرج ــل قل فأجف

الســجين عــن ســبب هــذا الســؤال. فــما كان مــن القانــون إلا أن أجــاب قائــا: 

أنــت كنــت منــذ نحــو أســبوعين قدمــت اســتدعاء تطلــب فيــه مــن الحكومــة 

ــذا  ــتدعاك ه ــد اس ــد أعي ــر، وق ــه فق ــود لأن ــة كأحــد الجن ــك جراي أن تعطي

ــم  ــر لنعل ــن أم ــا نح ــك وجاءن ــة طلب ــن إجاب ــر ممك ــه غ ــه بأن ــب علي وأجي

ــم بأمــر إعاشــتك في الســجن. ــك ليهت رئيــس طائفت
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***

كيــف يعامل الأتراك المحكومين العرب
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وقــد أدرك مفلــح أن جــواب القانــون كان رقيقــا جــدا وأنــه أراد بــه أن ينفــي 
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***

بلا حديد
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ــة. ــين إلى المحاكم ــاء مكبل ــون أبري ــا يكون ــرا م ــن كث والذي

212

نور جديد في السجن

وفي ثــاني يــوم جــاء القانــون وقــال لمفلــح: أمــرت أن أســألك لتختــار الغرفــة 

التــي تريدهــا في هــذا الســجن.. فاختــار مفلــح الغرفــة المقابلــة لغرفــة 

ــل  ــت ونق ــح ونظف ــة مفل ــا إلى غرف ــن فيه ــل م ــوبي، فنق ــا الأي ــكري باش ش

ــه لا  ــن أراد وأن غرفت ــدث م ــجن ليح ــر في الس ــه ح ــبر أن ــا وأخ ــح إليه مفل

ــة. ــت المراقب ــد تح ــه لم يع ــه وأن ــل علي تقف

ــر  ــا الصغ ــمال باش ــواصي ج ــن ت ــببا ع ــه مس ــر وظن ــذا التغي ــح به سر مفل

لرئيــس الديــوان العــرفي وكان مفلــح كلــما رأى معاملــة حســنة يحمــد اللــه 

ــدي الشــديدة. ــي باشــا حفي ــة في ــن مراقب عــى خاصــه م

***

ينقي قملاته

ــدأ  ــه وب ــف بعباءت ــه والت ــع ثياب ــى خل ــه حت ــرد في غرفت ــح ينف ــا كاد مفل م

ينقــي قماتــه وبينــما هــو عــى تلــك الحــال دخــل عليــه شــكري باشــا الأيــوبي 

مبتســما فحيــاه فوقــف مفلــح والتــف بالعبــاءة ورد للباشــا تحيتــه فضغــط 

ــال مــن الحريــة  ــأه بمــا ن الباشــا عــى يــده ضغطــا شــديدا ورحــب بــه وهن

الجزئيــة ووعــد أن يعــود ويــزوره حالمــا ينتهــي مــن تنظيــف جســمه وثيابــه 

مــن قمــل الســجن.
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شكري باشا

ــه في  ــه مــا أصاب ــرا بالباشــا وتأمــل أن يســمع من ــح فقــد ابتهــج كث أمــا مفل

الســجن متــى اجتمــع بــه ولكنــه خجــل كثــرا مــن دخــول الباشــا عليــه وهــو 

عــى تلــك الحــال.

عــاد الباشــا وســأله مفلــح عــن حالــه وعــما لاقــى فلــم يشــأ الباشــا أن يبــوح 

ــه  ــم إهانت ــه فضــل كت ــح فضــا عــن أن ــه أراد أن لا يخيــف مفل بــيء ولعل

ــا جاسوســين  وقــد حــذر الباشــا مفلــح مــن اثنــين مــن رفاقــه في التهمــة كان

عليــه.

***

التحقيق

ــه حســن  ــاد إلي ــه في الســجن وع ــدل موقف ــاح بســبب تب ــح بارتي شــعر مفل

الظــن بصفــاء قلــوب كبــار رجــال الحكومــة العثمانيــة، واطــأن قلبــه بعــض 

الاطمئنــان لنتيجــة المحاكمــة وقــد ســيق مــراراص إلى أمــام محكمــة الديــوان 

العــرفي التــي كانــت تحقــق معــه في الإخباريــات المتعــددة بحقــه وفي التهــم 

الموجهــة إليــه، وكان يجيــب عليــه بــكل صراحــة.. ومــما ســألوه: أنــت عــى 

ــر  ــا ناظ ــور باش ــا بأن ــور تيمن ــد أولادك أن ــميت أح ــتور س ــان الدس ــر إع أث

الحربيــة الحــالي ثــم مــا لبثــت يــوم تغــرت عــى الاتحاديــين أن بدلــت اســمه 

وقــد ســألنا فتأكدنــا صحــة هــذا الخــبر.

214

رأي مفلــح في موقف أنور

أجــاب: نعــم ســميت ابنــي الثــاني الــذي ولــد قبــل الدســتور بخمســة أيــام 

ــب  ــم أدي ــتبدله باس ــا ولم أس ــتور تيمن ــي الدس ــد بط ــم أح ــى اس ــور ع أن

بســبب تغــري عــى الاتحاديــين بــل لأن أنــور بــك يومئــذ غــادر العــرب في 

ــادة. ــدون قي ــان ب ــون التلي ــم يحارب ــس وتركه طرابل

ــة  ــور باشــا أن يفعــل بعــد أن صالحــة الحكوم ــاذا كان عــى أن ــس: وم الرئي

ــحاب؟ ــه بالانس ــا وأمرت ــة إيطالي العثماني

مفلــح: كان عليــه بحســب اعتقــادي أن يســتقيل مــن خدمــة الحكومــة 

ويســتمر عــى مدافعــة التليــان حتــى النهايــة. ذلــك خــر م تــرك عــدة الولايــة 

العربيــة تتســلخ عــن جســم الــدورة وكــر قلــوب العــرب أجمعــين. هــذا كان 

اجتهــادي ولســت أعلــم إذا كانــت محكمتكــم تؤاخــذني عليــه وتتداخــل في 

حريتــي الشــخصية بتســمية أولادي، وقــد وضــع هــذا الــكام حــدا للمناقشــة 

في هــذا الموضــوع.

***

ميول مفلح الحزبية

ثــم دار التحقيــق في إحــدى الجلســات حــول ميــول مفلــح الحزبيــة فجاهــر 

مفلــح بأنــه لم يكــن يكــره الاتحاديــين ولكنــه كان يكــره سياســة تتريــك 

ــا. ــي تمشــوا عليه ــاصر الت العن
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ــا. ــي تمشــوا عليه ــاصر الت العن
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بين ألمانيا وإنجلترا

ــرة  ــا م ــه كان يعتقده ــترا لأن ــى إنجل ــا ع ــوالاة ألماني ــم م ــة تقدي وسياس

بالدولــة.

***

الكتاب المشؤوم

وأخــرا دار التحقيــق حــول الكتــاب الــذي ســبق ذكــره، فنفــى مفلــح بــكل 

ــه عــن الأســئلة  ــح في أجوبت ــه التهمــة، وقــد ســاعدت صراحــة مفل شــدة عن

الأخــرى عــى الاعتقــاد بصــدق كامــه.

وبعــد نحــو 12 جلســة في أوقــات مختلفــة، تقــرر طلــب أوراق دعــوى 

المكتــوب مــن دوســيات الديــوان العــرفي بالقــدس لتطبيــق خــط مفلــح عــى 

ــاب. خــط الكت

***

في إحدى الجلسات

وحــدث في إحــدى الجلســات أن مفلحــا كان متأثــرا مــن أحــد الجنــود الذيــن 

ــت  ــتاء وكان ــوم ش ــرفي في ي ــوان الع ــة الدي ــجن إلى محكم ــن الس ــاقوه م س

الطريــق موحلــة فــكان مفلــح يتنقــل عــى الحجــارة لأن حــذاءه كان عتيقــا 

وكان المــاء يدخلــه، وفيــما هــو يتنقــل في الطريــق ليتحــاشى الرطولــة دفعــه 

ــرا  ــح متأث ــى مفل ــيدي( فم ــه )س ــال ل ــة وق ــب البندقي ــود بخش ــد الجن أح
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جــدا ومــا وصــل إلى الديــوان العــرفي وانعقــدت الجلســة وأخــذ الرئيــس يلقــي 

عليــه الأســئلة وهــو يجيــب عليهــا وهــو يــكاد يتمــزق مــن غيظــه حتــى قــال 

ــي  ــا ســيدي تبقــون تأخذونن ــى ي ــس بعــد فراغــه مــن الأســئلة: إلى مت للرئي

ــادق والحــراب؟ ألــص  ــن يســوقونني بالبن ــود الذي وتجيبوننــي بحراســة الجن

أنــا؟ أجــان أنــا؟ أخائــن أنــا؟

ووطنــي  لقومــي  الإخــاص  آيــات  تتجــى  يــدي  خطتهــا  كلمــة  كل  في 

وحكومتــي.

عــي  تحكمــون  وأمــا  طليقــا،  وتحاكموننــي  بالكفالــة  تخرجوننــي  أمــا 

والإهانــات؟ المــذل  التشــهر  مــن  وتريحوننــي 

***

ضابط عربي

ومــا كاد مفلــح يصــل في حديثــه إلى هنــا حتــى أجابــه البنبــاشي العــربي مــن 

ــة  ــا لتحاكــم كمتهــم بخيان ــا: صــوص  أنــت هن ــوان العــرفي قائ أعضــاء الدي

ــا. ولم ندعــك لتلقــي علينــا خطاب

قــال مفلــح: إذا كانــت محكمتكــم تحــرم المــرء مــن الدفــاع عــن نفســه بعــد 

حرمانــه مــن إقامــة محــام فاحكمــوا بمــا يــتراءى لكــم والأمــر للــه.
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عــي  تحكمــون  وأمــا  طليقــا،  وتحاكموننــي  بالكفالــة  تخرجوننــي  أمــا 

والإهانــات؟ المــذل  التشــهر  مــن  وتريحوننــي 

***

ضابط عربي

ومــا كاد مفلــح يصــل في حديثــه إلى هنــا حتــى أجابــه البنبــاشي العــربي مــن 

ــة  ــا لتحاكــم كمتهــم بخيان ــا: صــوص  أنــت هن ــوان العــرفي قائ أعضــاء الدي

ــا. ولم ندعــك لتلقــي علينــا خطاب

قــال مفلــح: إذا كانــت محكمتكــم تحــرم المــرء مــن الدفــاع عــن نفســه بعــد 

حرمانــه مــن إقامــة محــام فاحكمــوا بمــا يــتراءى لكــم والأمــر للــه.
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حديث الرئيس الرهيب

ــا  ــمان، وكان عربي ــب الترج ــن الكات ــاورة م ــذه المح ــن ه ــأل الرئيــس ع س

ــه  ــة كل مــا قيــل. فالتفــت إلى العضــو البينبــاشي وحدث ــه إلى التركي قترجــم ل

ــت. ــوت خاف ــة بص بالتركي

ثــم التفــت إلى مفلــح وقــال لــه: إن التهــم الموجهــة إليــك مدهشــة عديــدة 

ــا  ــمال باش ــى ولا ج ــة حت ــك بالكفال ــتطيع إخراج ــن لا نس ــت، فنح ــما رأي ك

ــدان يســتطيعه. ــوك قومن ــر يســتطيعه. أنجــق هــذا البي الصغ

ــكام  ــذا ال ــع ه ــد، فوق ــما تري ــك ك ــن نفس ــع ع ــر لتداف ــت ح ــال: أن ــم ق ث

ــكام لأول  ــتطيع ال ــد يس ــه ولم يع ــت من ــح وبه ــى رأس مفل ــة ع كالصاعق

وهلــة، فقــال للرئيــس: أنــا يــا ســيدي متأثــر مــن قبــل أن دخلــت الديــوان 

العــرفي وقــد زاد تأثــري بعــد دخــولي فأرجــو إن حســن لــدى ســعادتكم أن 

ــوا  ــدلي فقبل ــاور الع ــأل المش ــاء وس ــس الأعض ــأل الرئي ــة. فس ــوا الجلس تؤجل

ــوان العــرفي  ــون الدي ــه قان ــح إلى الســجن وذهــب مع ــد مفل ــل وأعي بالتأجي

ــرة. في هــذه الم
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الفصل السابع والثلاثون

التطور

بينــما كان مفلــح ثــاني يــوم صباحــا يفكــر في حديــث الرئيــس لــه عــن التهــم 

الموجهــة إليــه بأنهــا مدهشــة وعديــدة، وإذا بقانــون الديــوان العــرفي وقــف 

عــى بــاب غرفتــه وقــال البــس ثيابــك وانــزل فأنــت مطلــوب.

أسرع مفلــح في لبــس ثيابــه وخــرج مــن غرفتــه وحيــا شــكري باشــا الأيــوبي، 

ونــزل الــدرج وأخــذ يفحــص بعينيــه عــن الجنــود والقانــون الذين سيســوقونه 

إلى الديــوان العــرفي فلــر يــر ســوى بوليــس مــدني في ســاحة الــدار، فاســتغرب 

ووقــف ينتظــر فدنــا منــه البوليــس وســأله قائــا: أنــت مفلــح الغســاني؟

- نعم أنا هو.

- تفضل.

- مع من؟

- معي أنا.

ــال:  ــوا بســاحهم ق ــود أت ــرى إذا كان الجن ــدار ل ــد أن أجــال نظــره في ال بع

ــود؟ ــن الجن أي

- لا حاجــة بنا إلى الجنود.

- نذهــب إلى الديوان العرفي؟
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الفصل السابع والثلاثون
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إلى الديــوان العــرفي فلــر يــر ســوى بوليــس مــدني في ســاحة الــدار، فاســتغرب 
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- نعم أنا هو.
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ــال:  ــوا بســاحهم ق ــود أت ــرى إذا كان الجن ــدار ل ــد أن أجــال نظــره في ال بع
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- كا.

- إلى أين إذن؟

- سوف ترى.

مــى مفلــح والبوليــس إلى جانبــه صامتــين ولم يعــودا يتكلــمان أبــدا، ولكــن 

ــر في طريقــة ســوقه وأخــذ يفكــر في نفســه إلى  ــح اســتغرب هــذا التغي مفل

أيــن يكــون هــذا الســوق وخصوصــا بعــد أن تجــاوز طريــق الديــوان العــرفي.

***

قرار كاه جمال الصغير

ــي  ــبرى الت ــة الك ــام البناي ــه أم ــه رأى نفس ــل لأنَّ ــح لم تط ــرة مفل ــن ح ولك

أرســل منهــا إلى عنــد محمــد عــي فيــي باشــا حفيــدي قومنــدان المركــز ولم 

يكــن قــد عرفهــا بعــد أنهــا قــرار كاه جــمال باشــا الصغــر.

دخــل البوليــس القــرار كاه وســارا إلى أمــام غرفــة فقــرع البوليــس البــاب وأتى 

بكــرسي لمفلــح وبلفافــة تبــغ.

***

أمؤامرة هناك

جلــس مفلــح وأشــعل لفافتــه وأخــذ يفكــر في هــذه الدعــوة والغــرض منهــا، 

ــا  ــي باش ــي في ــد ع ــة محم ــن الغرف ــرج م ــى خ ــة حت ــي إلا دقيق ــا ه وم

220

حفيــدي ببذلــة جديــدة تنعكــس ألــوان قصبهــا الذهبــي وتخريجهــا الأحمــر 

ــه  ــواد ومع ــارب إلى الس ــاسي الض ــه النح ــى لون ــيف ع ــاب الس ــاض نص وبي

ــال  ــم وق ــح لمرآه ــرب مفل ــم فاضط ــاب وراءه ــق الب ــران وأغل ــان آخ ضابط

ــي  ــة الت ــة الري ــذه الغرف ــيد ه ــع س ــرة م ــوا في مؤام ــل كان ــه: ه في نفس

ــا؟ ــيدخلونني إليه س

مــا كاد مفلــح يصــل  إلى هــذا الحــد مــن التفكــر حتــى فتــح البــاب ثانيــة 

وأطــل منــه ضابــط شــاب برتبــة قائــد مئــة وقــال لمفلــح: تفضــل.

***

خليل رفعت

رمــى مفلــح الســيجارة مــن يــده ودخــل ببــطء ورصانــة فمــد الضابــط يــده 

إلى مفلــح وقــال: أهــا وســها.

ــا وصافــح الضابــط الــذي ضغــط عــى يــد مفلــح  مــد مفلــح يــده ميكانيكي

وســأله قائــا:

- وكيف حالك؟

مفلح: كما ترى.

الضابــط: ســتفرج إن شــاء اللــه. تفضــل اجلــس. وأومــأ إلى كــرسي كانــت إلى 

جانــب مفلــح.
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***
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جلــس مفلــح عــى الكــرسي وأخــذ يــدرس هــذه الماطفــة بتكنلوجيــا، وحــالا 

ــرا،  ــم كب ــر يطع ــي صغ ــا« يعن ــزق عتيق ــرخ ي ــل »أف ــل القائ ــه المث ــر ل خط

وقــال في نفســه: ســوف لا أدع هــذا الضابــط الشــاب يعمــل شــيئا مــن هــذا. 
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ــاول  ــح، فتن ــا لمفل ــة وقدمه ــا لفاف ــة وأخــرج منه ــة فضي ــط علب ــاول الضاب تن

مفلــح اللفافــة وقــال في نفســه: مهــما كان غــرض هــذا الشــاب فالأمــر الــذي 

لا مــراء فيــه أنــه خــر مــن فيــي باشــا حفيــدي.

- هل عرفتني؟

- كا!

- تفــرسّ في جيدا لعلك تذكر.

- دعنــا مــن هــذا يــا ســيدي واللــه يحييــك، لندخــل رأســا في الموضــوع الــذي 

دعوتنــي مــن أجلــه.

- أنا خليل رفعت.

- لم تــزدني معرفة الله يحييك.

ــا خليــل رفعــت رئيــس محكمــة عجلــون ســابقا، وقــد كتــب لــك عنــي  - أن

صديقــك نجيــب فركــوح أني أخلــص حقــوق المزارعــين والعــوام مــن الزعــماء، 

ــا شــخصيا في حيفــا. ــه ثــم تعارفن فقــدرت لي هــذا العمــل وشــكرتني علي
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تذكــر مفلــح الرجــل ووقــف ومــد يــده وصافــح خليــل رفعــت بــك القــاضي 

العــادل النزيــه لا الضابــط الــذي يمكــن أن يؤثــر في قضيتــه.

***

رســالة تطمين من جمال باشا

ــوم مشــاور عــدل جــمال باشــا الصغــر، وعــى رغــم  ــا الي ــل رفعــت: أن خلي

قناعتــه ببراءتــك وإخاصــك اللذيــن أكدهــما لدولتــه كثــرون ، فقــد ســألني 

ــك  ــوك إلي وأكلم ــس أن أدع ــرني بالأم ــد أم ــد. وق ــا أعتق ــهدت لم ــي فش رأي

ــاح باكــرا إلى الجبهــة وإلا كان  ــه اضطــر أن يســافر في هــذا الصب بلســانه لأن

ــه. ــك بنفس ــتدعاك وكلم اس

ثــم قــال أن رئيــس الديــوان العــرفي التابــع للقــول أوردي  الــذي يقــوده دولته 

جــاء بالأمــس وأبلــغ جنابــه حديثــك في جلســة الديــوان العــرفي الأخــرة، وأنك 

مللــت المعاملــة التــي يعاملونــك بهــا وأنــك تطلــب إخراجــك بالكفالــة، وقــد 

أمــرني دولتــه أن أخــبرك أنــه لا يســتطيع ذلــك عــى الرغــم مــن أن الديــوان 

ــر في  ــدى النظ ــه لا يتع ــر أن حق ــه غ ــن جيش ــه م ــه لأن ــوط ب ــرفي مرب الع

دواعــي الجنحــة. أمــا الجنايــات فالنظــر فيهــا عائــد إلى القائــد العــام الــذي 

ــام  ــد الع ــا أن القائ ــه، ولكــن بم ــوا يحيطــون ب ــن كان ــك م أوغــر صــدره علي

ــا،  ســيذهب عــى الغالــب إلى الأســتانة وستســند القايــادة العامــة إلى جمالن

ــوان العــرفي ليؤجــل البــت في دعــواك إلى أن يســافر  فقــد أوصى رئيــس الدي
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القائــد العــام وتحــال إليــه القيــادة فيأمــر الديــوان حينئــذ بتبليغــك الــبراءة 

التــي يعتقــد بهــا هــو والديــوان معــه، فاصــبر ولا تجــزع ولا تمــل.

ــه  سر مفلــح بهــذه المعلومــات وشــكر خليــل رفعــت بــك عليهــا وطلــب من

أن يشــكر الباشــا متــى عــاد مــن الجبهــة.
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الفصل الثامن والثلاثون

مفلح والسجين اليهودي

كان إلى جانــب غرفــة مفلــح غرفــة فيهــا ســجين يهــودي، فهــذا وســجين آخــر 

ــن اتهمــوا بالجاسوســية بقــي في أرجلهــما  ــر مــن اليهــود الذي مــن عــدد كب

سلســلتان حديديتــان، ولمــا رأى جــار مفلــح في الغرفــة أن رفاقــه مــن اليهــود 

الذيــن حكمــوا معــه فــك الحديــد الــذي كان في أرجــل البعــض منهــم، داخلــه 

الخــوف والقلــق العظيمــين مــن بقــاء الحديــد في رجلــه.

***

مفلح وجاره

ولمــا كان مفلــح قــد أصبــح حــرا ورأى أن اليهــود رفــاق هــذا الســجين البائــس 

مــا كانــت تتســنى لهــم زيارتــه لتســليته شــعر أن الواجــب الإنســاني يفــرض 

ــا لأن  ــه، وخصوص ــف عن ــانية ويخف ــاه في الإنس ــاره وأخ ــي ج ــه أن يس علي

المســجونين ينســون غالبــا الخافــات السياســية والعنريــة التــي تكــون 

ــلولة في  ــاء مش ــه كأعض ــهم في داخل ــبرون أنفس ــجن ويعت ــارج الس ــم خ بينه

ــم  ــون بعضه ــجن فيعطف ــدة في الس ــببية واح ــركاء س ــة وك ــم السياس جس

عــى بعــض.

ــوم ويجلــس  ــس أكــر مــن مــرة في الي ــزور هــذا الســجين البائ ــح ي ــدأ مفل ب

ــه ويحــاول طــرد فكــرة الإعــدام مــن رأســه عــى  معــه ســاعات يخفــف عن

رغــم أن مفلــح كان قانعــا بــأن الديــوان العــرفي حكــم عــى المســكين بالإعــدام 
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ولم يبلغــه الحكــم حتــى يصــدق عليــه القومنــدان العــام فينفــذ حــالا. ولكــن 

ــمال  ــه باحت ــح كان يرمل ــم أن مفل ــى رغ ــزى ع ــا كان ليتع ــاب م ــذا الش ه

مجــيء الفــرج بــين دقيــة وأخــرى.

ــكين  ــد المس ــه، فق ــاب ورفيق ــذا الش ــدام ه ــل إع ــين قب ــين الأخرت وفي الليلت

لــذة النــوم وصــار يخــاف مــن الظلمــة فيشــتري بواســطة خــادم الســجن في 

كل مســاء بضــع شــمعات صغــرة ينرهــا الواحــدة بعــد الأخــرى إلى الصبــاح. 

وشــعر مفلــح أن الواجــب يقــي عليــه أن يــواسي جــاره ويســهر معــه جانبــا 

مــن الليــل أيضــا.

وكتــب المســكين كلمــة فقــال لمفلــح: أنــا اعترفــت أمــام الديــوان العــرفي أن 

مــا فعلتــه لم يكــن مــن قبيــل الجاسوســية أو الخيانــة بــل مــن قبيــل خدمــة 

المبــدأ القومــي.

***

خير الوطن القومي

أحــس مفلــح بقشــعريرة تمشــت في عروقــه وقــال في نفســه: أيمكــن أن يكــون 

صحيحــا مــا قالتــه الجرائــد التركيــة أن الحكومــة الإنجليزيــة وعــدت اليهــود 

ــا هــذه  ــأن تعطيهــم فلســطن وأن نكــون نحــن العــرب مخطئــين في تأويلن ب

ــرب إلى  ــول الع ــوا مي ــا ليضعف ــون به ــراك يقوم ــا أن الأت ــة، واعتقادن الدعاي

الإنجليــز وثقتهــم بهــم؟
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ــف  ــال: هــل يمكــن أن يكــون الري ــح في الحــدس والتخمــين فق أوغــل مفل

ــى  ــوا ع ــز؟ وإن لم يكون ــع الإنجلي ــذا م ــى ه ــين ع ــه متواطئ ــين وأنجال حس

تفاهــم معهــم عــى إعطــاء فلســطين لليهــود، فكيــف يحاربــون وإياهــم مــن 

ــز وعــدوا اليهــود بفلســطين؟ أجــل اســتقال العــرب والإنجلي

ــه  ــه جاهلــين هــذا الأمــر؟ وكيــف يجهلون أيمكــن أن يكــون الريــف وأنجال

هــم ونســمع بــه نحــن في ظلــمات الســجون المنقطعــة عــن الأخبــار؟ ونعلــم 

أن اليهــود آلايــا خاصــا يحــارب باســم الصهيونيــة في صفــوف الإنجليــز؟

***

أمــين لقوميته حتى الموت

وأخــرا خطــر لمفلــح أن يســتدرج الســجين فأخــذ يســأله عــن التهمــة التــي 

ــا  ــية، ولكنه ــة جاسوس ــا تهم ــن أنه ــر م ــول أك ــم يشــأ أن يق ــا فل ــم به حوك

ــر  ــال: لم تخط ــكين وق ــدم إلى رأس المس ــد ال ــم صع ــة، ث ــة البت ــن خيان لم تك

ــالي قــط. ــة بب الخيان

أشــفق مفلــح عــى الرجــل ولم يشــأ أن يزيــد في تعذيبــه بكــرة الأســئلة فعــاد 

ــر إلى  ــل الفج ــذوه قب ــة وأخ ــاؤوا ليل ــك إلى أن ج ــي كذل ــاته. وبق إلى مواس

المشــنقة مــع رفيقــه وعلقوهــما.

وبالمناســبة نقــول إن بعــض المســجونين مــن اليهــود، عرفــوا مفلحــا وكأنهــم 

ــة مــع العــرب، فــكان بعضهــم يدعــوه  هــم أيضــا نســوا خافاتهــم العنري

أحيانــا لتنــاول فنجــان شــاي معهــم في الســجن، وكان لفنجــان الشــاي قيمــة 
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كــبرى في ذلــك الزمــان والمــكان، ومــن الغريــب أن اليهــود ومفلــح لم يفتحــوا 

حديثــا سياســيا البتــة.

***

البشارة

كان مشــاور عــدل الديــوان العــرفي شــابا جميــا وكانــت عائــم الــذكاء باديــة 

عــى وجهــه وفي عينيــه البراقتــين ولم تخــف شــهامته عــى مفلــح الــذي كان 

يتبــادل وإيــاه النظــرات أثنــاء جلســات المحاكمــة الاثنتــي عــرة التــي 

ــة. ــام المحكمــة العرفي جلســها أم

وفي ذات يــوم حــوالي الغــروب بينــما كان مفلــح يتنــاول عشــاءه الــذي كان 

عبــارة عــن كــرة خبــز، وحبــات زبيــب. وقــف مشــاور العــدل ببــاب غرفتــه 

ووراءه قانــون الديــوان العــرفي وحيــا مفلــح بالتركيــة وابتســم ابتســامة 

ــى. ــح أن وراءهــا معن ــة أدرك مفل لطيف

ــل  ــاور بالمث ــه المش ــده فقابل ــد ي ــاور وش ــح المش ــالا وصاف ــح ح ــض مفل نه

وألقــى كلمــة إلى القانــون فذهــب. وأسر المشــاور في أذن مفلــح بلغــة عربيــة 

مكــرة أن البيــوك قومنــدان  إن شــاء اللــه بعــد يومــين ثاثــة مســافر 

وجــمال باشــا الصغــر يصــر قائــدا عامــا وأنــت بــراءة إن شــاء اللــه. وضغــط 

ــه ليتأكــد مــن عــدم وجــود  ــح والتفــت حوالي ــد مفل ــه الاثنتــين عــى ي بيدي

ــه. ــح بي ــدق مفل ــه اســمر ل ــال: الل مــن يســمعه وق
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الفصل التاسع والثلاثون

البراءة

انقــى أكــر مــن أســبوع ومفلــح ينتظــر خــبر براءتــه بفــارغ الصــبر، وأخراص 

جــاء مشــاور عــدل الديــوان العــرفي ومعــه قائمــة كــبرى بأســماء نحــو مئــة 

ــرأ  ــذ يق ــجن وأخ ــاحجة الس ــف في س ــح ووق ــم مفل ــها اس ــجين وفي رأس س

الأســماء واحــدا واحــدا والقانــون ينــادي لأأصحابهــا بأعــى صوتــه فينحــدرون 

مــن غرفهــم إلى ســاحة الحبــس. ولمــا انحــدر مفلــح صافحــه المشــاور وقــال 

ــن لا  ــك ولك ــيئت معاملت ــد أس ــق وق ــريء بح ــت ب ــبراءة. أن ــك بال إني أهنئ

ــرا. ــوا كث ــأس فالمخلصــون يجــب عليهــم أن يتحمل ب

***

»هيدي«

ــوان  ــة الدي ــن حراس ــود م ــراءة الأســماء أخــذ بعــض الجن ــد أن تمــت ق وبع

يطوفــون عــى المســجونين الذيــن أعلنــت براءتهــم ويهنئونهــم لينالــوا منهــم 

شــيئا مــن البخشــيش، وكان بينهــم الجنــدي الــذي دفــع مفلــح بكعــب 

ــده  ــد ي ــح وم ــوان العــرفي، فجــاء هــذا إلى مفل ــه إلى الدي ــة في طريق البندقي

ــا  ــم له ــة وابتس ــدي بالنكت ــر الجن ــدي، ف ــح: هي ــه مفل ــال ل ــه فق ليصافح

ــره. ــح إلى غ ــاوز مفل وتج
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البراءة
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»هيدي«

ــوان  ــة الدي ــن حراس ــود م ــراءة الأســماء أخــذ بعــض الجن ــد أن تمــت ق وبع

يطوفــون عــى المســجونين الذيــن أعلنــت براءتهــم ويهنئونهــم لينالــوا منهــم 

شــيئا مــن البخشــيش، وكان بينهــم الجنــدي الــذي دفــع مفلــح بكعــب 

ــده  ــد ي ــح وم ــوان العــرفي، فجــاء هــذا إلى مفل ــه إلى الدي ــة في طريق البندقي

ــا  ــم له ــة وابتس ــدي بالنكت ــر الجن ــدي، ف ــح: هي ــه مفل ــال ل ــه فق ليصافح

ــره. ــح إلى غ ــاوز مفل وتج



229

ــادرة  ــهم لمغ ــدوا أنفس ــاعة ليع ــف س ــة نص ــجونين فرص ــؤلاء المس ــى ه أعط

ــود  ــوا والجن ــين ومش ــين اثن ــوا اثن ــم صف ــن ث ــم وم ــوا رفاقه ــجن ويودع الس

ــس. ــارة البولي ــرة نظ ــرفي فدائ ــوان الع ــم إلى الدي معه

ــز فوضعهــما في الخــرج  ــه في خرجــه وكان معــه رغيفــا خب ــح ثياب جمــع مفل

أيضــا وســلمه للجنــدي فســلمه الجنــدي في بــاب النظــارة بعــد أن زاروا 

ــن الخــرج ســوى  ــبراءة ولم يكــن ناقصــا م ــا ال ــوا فيه ــوان العــرفي وتبلغ الدي

الخبــز مــما دل عــى أن الجنــدي العثــماني إذا كان جائعــا لا يمــد يــده لغــر 

ــز. الخب

***

»هيدي سكتر«

ــس –  ــود بالعــدد للبولي ــة، ســلمهم الجن ــن مئ ــر م ــوا أك حــر هــؤلاء وكان

حــروا في دار نظــارة البوليــس وكانــت عبــارة عــن غرفتــين أرضيتــين رطبتــين 

جــدا وإيــوان وفســحة دار وغرفتــين علويتــين، وكان الوقــت في أواســط 

ــح نحــو نصــف  ــف مفل ــد أن وق ــاردا جــدا، وبع ــس ب ــاني والطق ــن الث تري

ســاعة في الإيــوان شــعر بالرطوبــة الشــديدة وتخــدرت رجــاه إلاى مــا فــوق 

الركبــة فقــال في نفســه: إذ بقينــا عــى هــذه الحــال إلى الصبــاح نمــوت مــن 

الرطوبــة والــبرد فياليتهــم أبقونــا في حبــس الديــوان العــرفي إلى الصبــاح 

ــه  ــض رفاق ــد وبع ــس أن يصع ــن البولي ــب م ــه أن يطل ــر ل ــا. وخط وصرفون

الضعــاف إلى الغــرف العلويــة فتقــدم منــه وشــكا إلى البوليــس الرطوبــة 
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ــن المســجونين  ــاء م ــه وحــال بعــض الضعف ــاه بلطــف أن ينظــر في حال ورج

وقــال لــه أنــه مســتعد أن يقابــل الحســنة بمثلهــا فــما كان مــن البوليــس إلا 

أنــه انتهــر مفلــح قائــاص »هيــدي ســكتر« قــال مفلــح في نفســه: ســكتر يــا 

رجــل ولا تعمــل لــك حكايــة جديــدة بعــد أن أوشــكت أن تخلــص. »ســكتر« 

ــه عــى فراشــه ورفــه رجليــه عــن الأرض  مفلــح وجلــس إلى جانــب رفيــق ل

ــة. ــي الرطوب ليتق

***

الرئيس يرســل عشاء لمفلح

ومــا كاد يســتقر المــكان حتــى قــرع بــاب النظــارة ففتــح البوليــس الخوخــة 

ــاب  ــذي بب ــال الرجــل ال ــوان الأطعمــة فق ــه بعــض أل ــق علي ــا طب فمــد منه

الخوخــة للبوليــس: أنــا خــادم قائمقــام بــك رئيــس الديــوان العــرفي أرســلني 

ســيدي بهــذا عشــاء لمفلــح بــك الغســاني الــذي لا ريــب في أنــه غــادر الســجن 

قبــل أن يتعــى.

صاح البوليس: مفلح بك الغســاني!

مفلح: أفندم.

ــوان  ــس الدي ــاب رئي ــن جن ــك م ــس: تفضــل خــذ عشــاءك المرســل إلي البولي

ــرفي. الع

مفلح: دع خادم الرئيس يحره فأنا متألم من شــدة البرد.
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أتى الخــادم بالعشــاء فتعــى مفلــح مــع رفيــق لــه، وطلــب مــن الخــادم أن 

يشــكر رئيــس الديــوان العــرفي عــى لطفــه وحســن معاملتــه وقــال:

قل له أن هذه المعامات الطيبة تنســيني كل ما لاقيت.

ذهــب الخــادم يحمــل شــكر مفلــح لرئيســه وبقــي مفلــح يتأمــل في مــكارم 

ــراك الذيــن يقــدرون الإخــاص ويتحينــون الفــرص لإظهــار  ــار الأت أخــاق كب

ــات الإنســانية. شــعورهم نحــو المخلطــين والســلطة لا تنســيهم واجب

***

يعتذر البوليس 

مــا أحــس مفلــح إلا والبوليــس الــذي قفــل البــاب وراء خــادم الرئيــس مقبــا 

نحــوه وهــو يبــكل أزرار صاكتــه، ومــا دنــا منــه حتــى وقــف وســلم وقــال: 

بيــه أفنــدي أرجــو عفــوك، أنــا أســأت الأدب معــك ولكنــي معــذور لنــك تــرى 

هــذا العــدد الكبــر مــن الســجناء وكل واحــد منهــم يراجعنــي في شيء وأنــا 

ليــس باســتطاعتي أن أفعــل شــيئا كثــرا.

مفلــح: أليس باســتطاعتك أن تطلعنا من هذه الرطوبة؟

البوليس: أمرك أفندم.

مفلــح: إذا لا بــأس بما كان فعجل بإنقاذنا.
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تــرك البوليــس رفيقيــه عــى البــاب وصعــد حــالا وجميــع الموقوفــين في 

ــح أن يصعــد  ــة وأذن لمفل الغرفتــين العلويتــين في واحــدة منهــا وأفــرغ الثاني

إيلهــا مــع ثمانيــة مــن رفاقــه فصعــدوا ونامــوا تلــك الليلــة وهــم لا يعلمــون 

ــد. ــاذا ينتظرهــم في الغ م
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الفصل الأربعون

اهتــمام رئيس العرفي بمفلح

ــرة  ــاه إلى دائ ــار وإي ــا وس ــادى مفلح ــس ون ــاء بولي ــا ج ــوم صباح ــاني ي وث

البوليــس في الشــام وحالمــا خرجــا مــن دائــرة النظــارة لقيــا المرحــوم أحمــد 

ــح  ــاب فمــى إلى جانــب مفل ــا بالب ــي المقتبــس واقف كــرد عــى أحــد صاحب

وقــال لــه: أنــت تعلــم أن إدارتنــا مقابلــة للديــوان العــرفي فقبــل نحــو نصــف 

ــزاز  ــى ق ــر لي ع ــة نق ــرفي إلى المحكم ــوان الع ــس الدي ــاء رئي ــا ج ــاعة لم س

غرفتــه فتقدمــت مــن شــباك غرفتــي فقــال لي بالتركيــة أن مفلحــا تــبرأ وبــات 

في الأمــس في نظــارة البوليــس، وبمــا أنهــا رطبــة وغــر نظيفــة، وبمــا أن الذيــن 

يتــبرأون يبقــون في دائــرة النظــارة إلى أن ينظــر الــوالي مــع القومنــدان العــام 

في أمرهــم ويقــرر نفــي مــن يقتــي نفيــه وســوق مــن كان تحــت الأســنان 

العســكرية إلى الجيــش وإبقــاء مــن يلــزم بقــاؤه تحــت النظــارة هنــا. 

ــام  ــدان الع ــا أن القومن ــده.. وبم ــوع إلى بل ــة بالرج ــي الصفح ــماح للنف والس

ــش، فمــن الــروري أن يذهــب أخــوك  مشــغول جــدا بتفقــد حــالات الجي

الأســتاذ ويكفــل مفلحــا ليخرجــه مــن النظــارة ويقدمــه للــوالي ويريحــه مــن 

ــة. ــا في النظــارة فيتــرر مــن الرطوب ــا يبقــى طوي ــات الوجــود لئ إثب

وبنــاء عليــه ذهــب أخــي محمــد إلى دائــرة البوليــس وطلــب إخراجــك مــن 

النظــارة.
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عند الوالي تحسين بك

مــى مفلــح إلى دائــرة البوليــس فوقــف قليــا وإذا بالأســتاذ محمــد أفنــدي 

كــرد عــي نــازلا مــن عنــد قومنــدان البوليــس فصافــح مفلــح وهنــأه وأخــذ 

بيــده إلى خــارج الدائــرة وركــب وإيــاه عربــة وســارا.

فقال مفلح: إلى أين؟

كرد عي: إلى الوالي.

مفلح: بهذه القيافة؟!

كــرد عــي: وهــل عنــدك أفضــل مــن هــذه الثيــاب؟ هلــم نذهــب لنخلــص 

الآن مــن إثبــات الوجــود.

ــح  ــي ومفل ــرد ع ــتاذ ك ــل الأس ــوالي فترج ــت ال ــام بي ــة إلى أم ــارت العرب س

وصعــدا إلى بيــت الــوالي، وكان تحســين بــك يومئــذ واليــا عــى دمشــق وهــو 

ــر. ــق حســن التدب ــم الخل ــب كري ــب القل رجــل طي

قــدم كــرد عــي مفلحــا للــوالي فأجلســه إلى يمينــه وقــص كــرد عــي بأســلوب 

حســن وبإيجــاز حكايــة مفلــح للــوالي فأعــرب جنابــه عــن أســفه الشــديد لمــا 

أصــاب مفلــح وهنــأه بالســامة.
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حديث الوالي

وقــال أن هــذه المحــن هــي للمخلصــين كالنــار التــي تمحــص الذهــب، فقــد 

تســنى لــك أن تختــبر عــدل الحكومــة العثمانيــة وحســن ثبــات رجالهــا 

ــدل. ــروا الع ــق ليج ــرون الحقائ ــاة يتح ــم الوش ــن وإن خدعه ــار الذي الكب

***

حكاية قديمة

ــه كان بوســعك  ــد اتصــل بي أن ــدار إخاصــك، فق ــا أن نعــرف مق وتســنى لن

ــت وخاطــرت بنفســك واستســلمت في هــذه  ــاد فأبي ــادر الب ــرب وتغ أن ته

ــة. ــة الخيان ــك تهم ــا تلتصــق ب ــة لئ الظــروف العصيب

وروى لي رئيــس الديــوان العــرفي حكايــة قديمــة جــدا ســمعها عنــد مؤادهــا 

ــما  ــر فل ــن عام ــرج اب ــز بم ــالات الإنجلي ــد رج ــع أح ــا م ــررت قديم ــك م أن

أبــره قــال لــك أن هــذا الــوادي القفــر اليــوم يمكــن تحويلــه تحــت حكومــة 

ــل  ــك ولكــن هــذا التحوي ــد يكــون ذل ــت : ق ــت ؟أن ــة فأجب ــة إلى جن أوروبي

ــن  ــوادي م ــروج ال ــد خ ــة بع ــة أوروربي ــد حكوم ــل في عه ــن أن يحص ممك

ــة الأراضي  ــون قيم ــم يعرف ــا وه ــن جهلن ــتفيدون م ــج يس ــن الإفرن ــا ل أيدين

فيشــترونها  ويســتخدموننا فيهــا فعلــة وعبيــدا ولكــن بقــاء حكومتنــا يبقينــا 

ــد  ــا فق ــق في عهدن ــذه الأراضي إلى حدائ ــول ه ــا وإذا لم تتح ــيادا في بادن أس

ــا. ــا أن يحولوه ــنى لأولادن يتس

مفلح بخجل: نعم.
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الــوالي: إني مرور جــدا بلقياك وأرجو أن أراك وأحدثك أكر من مرة.

كــرد عــي: أرجــو مــن أفندينــا أن يأمــر البوليــس بإعفــاء مفلــح مــن إثبــات 

الوجــود كل صبــاح ومســاء.

الــوالي: طبيعــي، أبعد كل ما جــرى نحتاج إلى تأميناتع من مفلح؟!

ولمــا وصلــوا إلى هــذا الحــد مــن الحديــث دخــل اثنــان مــن البطاركــة عــى 

الــوالي فانتهــز الأســتاذ كــرد عــي فرصــة دخولهــما وطلــب إذنــا مــن جنــاب 

ــي  ــت يمكنن ــة في أي وق ــأول فرص ــأعلمك ب ــا س ــال أن ــراف وق ــوالي بالان ال

ــف  ــس أن لا يكل ــمات للبولي ــأعطي تعلي ــة، وس ــرة الثاني ــح للم ــة مفل مقابل

ــات الوجــود مــن بعــد الآن. مفلحــا لإثب

خــرج مفلــح مــن عنــد الــوالي وهــو مــرور جــدا بتبــدل الحالــة وقــد قابــل 

بــين معاملــة الــوالي ورئيــس الديــوان العــرفي الحســنة لــه ومعامــات محمــد 
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لا تركيــا فقــال في نفســه أن هــؤلاء الدخــاء يريــدون غالبــا بالتشــديد 

ــوا عــى شــدة إخاصهــم للحكومــة. ــاس أن يبرهن والتضييــق عــى الن
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مفلح عند الوالي

بعــد يومــين ثاثــة وردت عــى الأســتاذ الكبــر كــرد عــي مــن الــوالي تحســين 

بــك تذكــرة يطلــب منــه فيهــا أن يعلــم مفلــح بــأن يذهــب لمقابلــة الــوالي في 

دار الحكومــة في ســاعة معينــة.

ــابا  ــده ش ــد عن ــوالي فوج ــى ال ــل ع ــين ودخ ــت المع ــح في الوق ــب مفل ذه

تركيــا عرفــه عليــه كمديــر جريــدة الــرق المســئول أو مديــر شــئونها. وقــال: 

لقــد فكــرت في ضمــك إلى أسرة جريــدة »الــرق« وهــي كــما تعلــم جريــدة 

ــرد  ــتاذ ك ــكيب والأس ــر ش ــام الأم ــة الأع ــن الكتب ــا م ــرر فيه ــش ويح الجي

عــي والنعســاني والمغــربي، وهــذا مديرهــا لمســئول أو مديــر شــؤونها دعوتــه 

ــه. لأعرفــك علي

***

مفلح تحت المحك

خطــر لمفلــح أن جريــدة حجمهــا أربــع صفحــات وفيهــا مثــل هــؤلاء الكتبــة 

الأعــام لا يمكــن أن تكــون لحاجــة إلى قلمــه. وأن الغــرض مــن هــذا التكليــف 

ــال  ــة حقيقــة سياســته فاجتهــد في أن يتنصــل وق وضعــه عــى المحــك لمعرف

ــي وأولادي فأرجــو أن  ــد عــن بيت ــا بعي ــاث ســنين وأن ــل ث ــوالي: مــى عي لل

يســمح لي أفندينــا بتفقــد أحوالهــم وتدبرهــم.
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ــه ســامة الوطــن  ــا يجــب أن نفكــر ب ــة حــرب وأول م ــوالي: نحــن في حال ال

ــالا  ــك م ــتعد لأن أعطي ــا مس ــي. أن ــك بيت ــأولادك أولادي وبيت ــك ف ــع ذل وم

ــش  ــا تعي ــك راتب ــم ونعطي ــك القدي ــن بيت ــن م ــه أحس ــا وتؤثث ــتأجر بيت لتس

ــت وأولادك. ــا أن ــه مرتاح في

ــه وعــدل قيمــة  ــك عــى بيــت مناســب وقــاول عــى أجرت اذهــب وفتــش ل

ــك عــى المــرف الزراعــي. ــه وتعــال لأحول أثاث

مفلــح: ولكــن رأسي تعب جدا وأنا محتاج إلى الراحة.

الــوالي: كل رؤوســنا تعبانــة ومــع ذلــك فــا نطالبــك بأكــر مــن مقــال واحــد 

في الأســبوع وهــذا المديــر يســمع.

ــي لي  ــه بق ــال في نفس ــه فق ــن فكرت ــوالي ع ــول ال ــح أن لا شيء يح ــم مفل عل

أمــل واحــد هــو جــمال باشــا الصغــر فيجــب عــي أن أطــاول وأنتظــر عودتــه 

مــن الجبهــة.

ودع مفلــح الــوالي وشــكره عــى عنايتــه وودع مديــر الجريــدة، فقــال الــوالي: 

إن شــاء اللــه تبــدأ عملــك بعــد يومــين ثاثــة ترفهــا في إيجــار بيــت.
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موقف الغساني

ثــاني يــوم ذهــب مفلــح إلى إدارة جريــدة الــرق فقدمــه المديــر إلى الشــيخ 

ــتاذ  ــه إلى الأس ــم قدم ــب ث ــل ترحي ــه أجم ــن الحســيني فرحــب ب ــاج الدي ت

ــرام. ــة وإك ــه كل رعاي ــي من المغــربي فلق

ثــم قدمــه إلى الأســتاذ النعســاني وكان هــذا أكــر اهتمامــا مــن غــره بشــؤون 

ــذي  ــد ال ــو الجدي ــذا العض ــى ه ــرف ع ــا للتع ــر ارتياح ــم يظه ــدة فل الجري

انضــم لأسرة التحريــر وكأن لســان حــال النعســاني قــال: مــن أيــن أتانــا هــذا؟ 

ــي  ــرد ع ــا ك ــى عن ــاد والته ــكيب الب ــر ش ــادر الأم ــا أن غ ــا صدقن ــن م نح

بشــؤون أخــرى وخــص الأســتاذ المغــربي نفســه بالمســائل الدينيــة والأخاقيــة 

ــأة  ــر والمكاف ــع التقدي ــا نتوق ــدة  وصرن ــر الجري ــن بتحري ــا نح ــى انفردن حت

فمــن أيــن أتانــا هــذا؟

ــن  ــيئا م ــه ش ــاض وفي حديث ــم الامتع ــاني عائ ــه النعس ــح في وج ــظ مفل لاح

عــدم الارتيــاح فــره الموقــف وقــال في نفســه ســوف يبــذل النعســاني جهــده 

ــى كل  ــد، وع ــث لا يري ــن حي ــاعدني م ــة ويس ــذه الخدم ــن ه ــائي ع لإقص

فــإني أشــكره وأردو لــه بالتوفيــق. وقابــل مفلــح اســتياء النعســاني بــكل رقــة 

وضغــط عــى يــده لمــا وعــده.
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ــن  ــم يك ــرق فل ــدة ال ــر في جري ــن التحري ــص م ــح بالتخلّ ــمام مفل ــا اهت أم

ســببه عــدم الرغبــة في خدمــة الدولــة العثمانيــة، بــل كان اعتقــاده الحســن 

بالإنجليــز وقــد كان يظــن أنهــم لا يقدمــون عــى عمــل إلا وفيــه كل الخــر 

للإنســانية وأبنائهــا، كيــف لا وقــد عــاشر منهــم الدكتــور  وليــم يونــغ والدكتور 

داود طرنــس في طبريــا بضعــة ســنين وخــبر أخاقهــم ومبادئهــم الطيبــة وقــرأ 

عــدة كتــب أدبيــة لأعــام كتبتهــم وروائييهــم، ولأنــه كان يعتقــد أن الحكومــة 

ــن  ــما في اشــتراكها في الحــرب ضدهــم ولم يك ــأ عظي ــت خط ــة ارتكب العثماني

ــر  ــك لم ي ــوق ذل ــة سياســتهم الاســتعمارية وف ــرا عــن حقيق ــم شــيئا كث يعل

ــا وضحــى بمســتقبل  ــي رفضه ــة الت ــن للخدم ــود في آخــر الزم ــبا أن يع مناس

ــه رأى  ــه لأن ــر بحيات ــرة وخاط ــة كث ــد مادي ــة وبفوائ ــه العائلي أولاده وبحيات

فيــا خدمــة للسياســة الألمانيــة أكــر مــن خدمــة للعثمانيــة.

***

إنذار بواسطة كرد علي

والظاهــر أن الــوالي لاحــظ هــذا فأرســل يطلــب الأســتاذ كــرد عــي وقــال لــه: 

أخــبر مفلحــا إن لم يحــرر في جريــدة الــرق فــإني أنفيــه إلى الأناضــول.

ــي أن  ــوالي لي ومــن رأي ــال ال ــح هكــذا ق ــال لمفل جــاء الأســتاذ كــرد عــي وق

ــا يبعــدك. تحــرر لئ

فقال مفلح: ســوف لا أحرر.
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ــا وضحــى بمســتقبل  ــي رفضه ــة الت ــن للخدم ــود في آخــر الزم ــبا أن يع مناس

ــه رأى  ــه لأن ــر بحيات ــرة وخاط ــة كث ــد مادي ــة وبفوائ ــه العائلي أولاده وبحيات

فيــا خدمــة للسياســة الألمانيــة أكــر مــن خدمــة للعثمانيــة.

***

إنذار بواسطة كرد علي

والظاهــر أن الــوالي لاحــظ هــذا فأرســل يطلــب الأســتاذ كــرد عــي وقــال لــه: 

أخــبر مفلحــا إن لم يحــرر في جريــدة الــرق فــإني أنفيــه إلى الأناضــول.

ــي أن  ــوالي لي ومــن رأي ــال ال ــح هكــذا ق ــال لمفل جــاء الأســتاذ كــرد عــي وق

ــا يبعــدك. تحــرر لئ

فقال مفلح: ســوف لا أحرر.
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كــرد عــي: إن لم تحــرر فالــوالي ســوف يبعــدك وكيــف تعــول أولادك الصغــار 

وأنــت في المنفــى؟

ــى  ــي ع ــل النف ــتقبل . إني أفض ــرني في المس ــوم يدب ــرني إلى الي ــذي دب إن ال

ــد أن  ــز ولا أري ــي بالإنجلي ــن ظن ــم حس ــت تعل ــادي وأن ــد اعتق ــة ض الكتاب

ــة. ــة الألماني ــدم السياس ــم لأخ ــب ضده أكت

ــك  ــا ب ــك واهتمام ــا علي ــر عطف ــوالي يظه ــدا، ال ــك مخطــئ ج ــي: إن ــرد ع ك

ــة حــرب فهــو يســتطيع  ــه ونحــن في حال ــه إلى طلب ــأولادك وأنــت لا تجيب وب

ــك. ــة أن ينفي بكلم

مفلح: ســأحاول إلى أن يعود جمال باشــا الصغر.

كــرد عــي: لك الخيــار.. أما أنا فمن رأيي أن تعمل بإرادة الوالي.
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الفصل الثاني والأربعون

مفلــح وقنصل ألمانيا الجديد

صــار مفلــح كل يــوم يــزور الإدارة صباحــا ويــترك للمديــر الــتركي الــذي كان 

يتأخــر عــن الحضــور بطاقــة وبقــي عــى هــذه الحــال بضعــة أيــام اســتدعاه 

ــور  ــف الدكت ــذي خل ــا ال ــه قنصــل جــرال ألماني ــا بواســطة ترجمان في غضونه

لويتفــت، وكان القنصــل الجديــد شريفــا رفيــع المبــادئ، فســأله عــن الخــاف 

الــذي نشــب بينــه وبــين ســلفه فقــص عليــه مفلــح الحكايــة بالتفصيــل.

ــة  ــدة باللغــات التركي ــم حــدث القنصــل مفلحــا عــن مــروع إنشــاء جري ث

والعربيــة والألمانيــة وأنــه تحــت الــدرس، وســأل   مممفلــح هــل إذا صحــت 

ــم  ــرر القس ــرضى أن يح ــود ي ــز الوج ــروع إلى حي ــراج الم ــى إخ ــة ع العزيم

ــه. العــربي من

فقــال مفلــح: متــى تقــرر المــروع ووقعــت عــى سياســة الجريــدة حينئــذ 

يمكــن أن يكــون في وســعي الاضطــاع بالمهمــة إن كنــت أقــوى عــى القيــام 

بهــا.

***
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ــور  ــف الدكت ــذي خل ــا ال ــه قنصــل جــرال ألماني ــا بواســطة ترجمان في غضونه

لويتفــت، وكان القنصــل الجديــد شريفــا رفيــع المبــادئ، فســأله عــن الخــاف 

الــذي نشــب بينــه وبــين ســلفه فقــص عليــه مفلــح الحكايــة بالتفصيــل.
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فقــال مفلــح: متــى تقــرر المــروع ووقعــت عــى سياســة الجريــدة حينئــذ 

يمكــن أن يكــون في وســعي الاضطــاع بالمهمــة إن كنــت أقــوى عــى القيــام 

بهــا.

***
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البرقيات ترجمة 

سر القنصــل بهــذا الجــواب وقــال لمفلــح أن الــذي يترجــم البرقيــات الألمانيــة 

إلى العربيــة ســافر بالإجــازة فهــل لــك أن تنــوب عنــه بالوكالــة مــدة؟

ــا  ــل مبدئي ــوالي، فقب ــس ال ــن نف ــد يطم ــذا ق ــل في ه ــح أن العم ــر لمفل خط

ــوالي. ــر ال ــد بأوام ــه مقي ــال أن ــه ق ولكن

القنصل: ولكن هذا العمل لا يســتغرق أكر من ســاعة في اليوم.

مفلــح: حســن ولكننــي لا أتقيــد لمــدة معينــة لأنَّــه متــى عــاد القائــد العــام 

سأســافر أنــا إذا أذن لي بالســفر.

اتفقنا.. القنصل: 

وودع مفلــح القنصل وهو مرور من الماطفة.

بقي مفلح بضعة أيام في دمشــق يترجــم البرقيات الألمانية العربية.
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الفصل الثالث والأربعون

جمال الصغير ومفلح

بلــغ مفلــح أن القائــد العــام جــمال باشــا الصغــر عــاد مــن الجبهــة فذهــب 

ــاور:  ــل الي ــه فاق ــه بمقابلت ــاوره أن يســتأذن ل ــب مــن ب ــورا إلى مقــره وطل ف

ــات  ــه بطلب ــي أن لا أزعج ــد أمن ــدا وق ــل أح ــتطيع أن يقاب ــا لا يس إن الباش

ــة. المقابل

ــر  ــا لل ــس وكان معاون ــن نابل ــان م ــور كنع ــوم الدكت ــرور المرح ــق م واتف

ــن  ــأله ع ــا س ــما رأى مفلح ــا، فل ــا متحمس ــه وطني ــه الل ــب وكان رحم طبي

حاجتــه فقــال: أريــد مقابلــة القومنــدان. فألــح الدكتــور حمــدان عــى اليــاور 

أن يســتأذن لمفلــح فلــم يســع اليــاور أن يخالــف الدكتــور كنعــان غــر أنــه 

لمــا ذهــب الدكتــولار قــال اليــاور لمفلــح: أنظــر يــا صاحبــي كل هــؤلاء 

ــة  ــت لمقابل ــن الوق ــع م ــه متس ــس ل ــا ولي ــة الباش ــدون مقابل ــيوخ يري الش

أحــد ولذلــك تــرك غرفتــه وذهــب إلى غرفــة أحــد كبــار الضبــاط وهــو ينتظــر 

ــا. ــاني قريب ــس أركان الحــرب الألم ــدوم رئي ق

***

التجــاء مفلح إلى خليل رفعت

ــك  ــت ب ــل رفع ــن لخلي ــاور ففط ــة الي ــن معالج ــدة م ــح فائ ــر مفل ــم ي فل

ــة مــع  ــه مقابل ــه أن يطلــب ل ــه ورجــا من مشــاور العــدل، فذهــب إلى غرفت

ــا. الباش
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***

التجــاء مفلح إلى خليل رفعت
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ــا. الباش
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ــه  ــة أحــد لأن ــا مشــغول جــدا ولا يســعه مقابل ــن الباش ــت: ولك ــل رفع خلي

ــاح  ــة صب ــافر إلى الجبه ــه ويس ــاني ليقابل ــرب الألم ــدوم أركان الح ــر ق ينتظ

ــد. الغ

مفلح: ومتى يعود؟

- الله اعلم.

ــا  ــة. أن ــة فأحســن في النهاي ــد أحســنت إلي في البداي ــا ســيدي، لق - اســمع ي

ــا  ــبره أني حالم ــوك أخ ــتأذنه فأرج ــا لأس ــكره وثاني ــا لأش ــة الباش ــر لمقابل مضط

ــف  ــي أل ــض مقابلت ــه يرف ــه وأشــكره. ودع ــه أسرعــت لأقابل ســمعت بقدوم

مــرة فذلــك خــر مــن أن يظــن بي ســوءا ويعتقــد أني عديــم الوفــاء ولم 

أعــد أفكــر بزيارتــه وشــكره بعــد نجــاتي مــن الديــوان العــرفي. فاعمــل معــي 

ــه إذا أذن  ــه لشــكره وتوديع ــب مقابلت ــح بطل ــروف وأخــبره أني أل هــذا المع

ــفر. لي بالس

ــام وألقــى نظــرة  ــل ق ــردد بعــد ســماعه هــذا ب ــك أقــل ت ــل ب لم يظهــر خلي

ــاب  ــح في الب ــه مفل ــال ل ــا وق ــا فيه ــي كان الباش ــة الت ــوا إلى الغرف ــب ت وه

وهــو يلــح بطلــب مقابلــة دولتــك ولمــا قلنــا لــه أنــك مشــغول أجــاب دعــوه 

ــاء. ــداء واجــب الشــكر والوف ــم مــن غه ــي ولا تمنعــون يأنت يرفــض مقابلت

الباشا: مفلح الغساني؟

- نعم.

- دعه يدخل.
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خــرج خليــل بــك فوجــد مفلحــا وراءه فقــال لــه: يــا ســيدي هــا هــو قــد أذن 

لــك مــن دون ســائر النــاس.

***

في حضرة القومندان

مفلــح دخــل مــن البــاب إلى صالــون واســع كبــر وكان جــمال باشــا الصغــر 

جالســا في صــدره إلى يســاره ضابطــان، فلــما أبــر مفلحــا بــش لــه ووقــف 

وقــال أهــا وســها خلصــت مــن الديــوان العــرفي؟

- بفضل رعايتك.

- أنــا قلت لك لا تخف.

- علمــت أن عينيك كانتا ترعياني.

- تفضل. 

وأومأ إلى مفلح فجاء وجلس إلى يمين الباشــا.

***

الشكر

وبعدما ســأله الباشــا عن صحته قال: عام عولت؟

- أتيت يا مولاي لأشــكرك.
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وأومأ إلى مفلح فجاء وجلس إلى يمين الباشــا.

***

الشكر

وبعدما ســأله الباشــا عن صحته قال: عام عولت؟

- أتيت يا مولاي لأشــكرك.
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ــدم  ــك أردت أن أخ ــك ولذل ــك وإخاص ــن براءت ــدت م ــا تأك ــكر فأن - لا تش

ــة. ــمعة العثماني ــة والس العدال

- ثــم لأســتئذنك بالانــراف لــولا أن أفندينــا الــوالي أمــر أن أحــرر في جريــدة 

الرق.

- رأي الوالي حسن.

***

رقة شعور الباشا

- ولكن بيتي وأولادي.

- أنــا والوالي نعاونك عــى إعادة تنظيم بيتك وإعالة أولادك.

- ولكــن دماغي متحجر.

- لا شــك أنــك بحاجــة إلى الراحــة. اذهــب وروح عــن نفســك شــهرين ثاثــة 

ومــن ثــم خابــرني.

- أخــى أن يغضب ذهابي أفندينا الوالي.

الباشــا: لا تودعــه الليلــة بــل أبــق وداعــه إلى الغــد. أبحاجــة أنــت إلى دراهــم 

بعــد أن عانيــت مــا عانيتــه.
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قــال مفلح بخجل وامتنان زائدين:

ــه في  ــش لا أن نأخــذ من ــدم للجي ــا أن نق ــه يجــب علين ــا ســيدي أن نشــعر ي

ــة. هــذه الظــروف العصيب

ثــم قــرع الجــرس فطلــب الباشــا خليــل رفعــت بــك وحدثــه بالتركيــة ليكتــب 

لمفلــح شــهادة بــراءة وعــدم معارضــة، ففعــل ووقــع الباشــا هــذه الشــهادة 

وقــال لمفلــح: إن ميعــاد قــدوم رئيــس أركان الحــرب الألمــاني دنــا ولــولا هــذا 

لكنــت أرغــب في أن أحدثــك طويــا.

هل من مســاعدة أخرى أســتطيع أن أقدمها لك؟

مفلــح: توصيــة خاصــة لمديــر البوليــس ليعطينــي وثيقــة بالســفر إلى النــاصرة 

بــدون تأخــر.

ــة  ــذه التوصي ــب ه ــه أن يكت ــز إلي ــك وأوع ــت ب ــل رفع ــا خلي ــب الباش طل

فوقعهــا الباشــا ودفعهــا إلى مفلــح فتناولهــا، ومــد الباشــا يــده وصافــح 

مفلــح وضغــط عــى يــده وقــال: واصلنــي بأخبــارك. فتأثــر مفلــح مــن هــذه 

ــكام. ــتطيع ال ــد يس ــه ولم يع ــق صوت ــة واختن المعامل
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الفصل الرابع والأربعون

إلى دائرة البوليس

ــوا إلى  ــب ت ــدا وذه ــاكرا ج ــا ش ــا ممتن ــمال باش ــد ج ــن عن ــح م ــرج مفل خ

إدارة المقتبــس فوجــد الأســتاذ كــرد عــي فيهــا فحدثــه فحدثــه عــن مقابلتــه 

ــس. ــر البولي ــة لمدي ــه خــبر التوصي ــر ل ــه لم يذك لجــمال باشــا ولكن

مفلح للأســتاذ: أرجو منك واحدة يا سيدي.

كرد عي: ما هي؟

ــد  ــفر »وق ــى إذن بالس ــل ع ــس لنحص ــرة البولي ــي إلى دائ ــح: أن ترافقن مفل

ــة«. ــدون وثيق ــا ب ــرب ممنوع ــدة الح ــار في م ــفر بالقط كان الس

كــرد عــي: أنــا عــى اســتعداد لخدمتــك في كل مــا تريــد إلا أني لا أود مقابلــة 

ــم  ــن منه ــع كثري ــروف لأن طبائ ــذه الظ ــا في ه ــس وخصوص ــال البولي رج

ــة وخشــنة. عصبي

مفلــح: وصلنا إلى الآخر وســوف بعــد هذه المرة نريحك من كل ثقلة.

كــرد عي: أرجوك كلــف غري من معارفك بهذه المهمة.

ــرأ هــذه  ــتاذ: خــذ اق ــال للأس ــه وق ــن جيب ــة م ــاب التوصي ــح أخــرج كت مفل

ــة. الورق

قرأ كرد عي وضحك حتى اســتلقى وقال: الآن أذهب معك بكل سرور.

250

مفلح: هيا بنا.

ثــم قــال لكــرد عــي أرجــو أن تحــدث البوليــس بصــورة التــماس بــادئ بــدء 

لــرى كيــف يكــون موقفــه معنــا ثــم نطلعــه عــى التوصيــة إذا اقتــى الأمــر.

كرد عي: حســن.. يظهر أن الســجن عليمك التمثيل!

***

في حضرة المدير

ومــى الاثنــان حتــى وصــا إلى دار الحكومــة فدخاهــا وتعديــا دوائــر 

ــر البوليــس في طابــق علــوي وقــد  البوليــس الفرعيــة حتــى بلغــا غرفــة مدي

ــي  ــرد ع ــر ك ــتاذ الكب ــا وراء الأس ــف متأدب ــه ووق ــح أزرار صاكت ــكل مفل ب

ــد  ــر: لا ب ــا المدي ــال الأســتاذ مخاطب ــس. فق ــر البولي ــام مدي ــه أم ــرى موقف ل

ــاني. ــح الغس ــة مفل ــن حكاي ــك شيء ع بلغ

ــوالي  ــد ال ــارة إلى عن ــن النظ ــه م ــت أخذت ــم، وأن ــم نع ــس: نع ــر البولي مدي

وكفلتــه وأبلغنــا دولفتــه أن لا نكلفــه إلى إثبــات الوجــود.

كــرد عــي: نعــم، وبمــا أنــه أذن لــه بالرجــوع إلى النــاصرة فقــد جئــت أرجــوك 

أن تــزوده بوثيقــه لــه ولــولاده.

مديــر البوليــس: ألقــى نظــرة عــى مفلــح فوجــده بثيــاب رثــة أو كــما 

ــون الأتــراك »هركلــة« والتفــت إلى كــرد عــي وقــال: هــل تصــور هــذا  يقول

وأولاده وأتيتــم بالصــورة؟
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كرد عي: خر أفندم.

ــن  ــب. م ــا دون موج ــا دائم ــم تعجزونن ــه أنت ــبحان الل ــس: س ــر البولي مدي

هــو هــذا وأشــار إلى مفلــح- حتــى نعاملــه معاملــة اســتثنائية. خــذه ودعــه 

يتصــور مــع أولاده ويقــدم طلبــا حســب الأصــول فتســر معاملتــه في ســرها 

ــوني. القان

كــرد عي: ولكن الرجل معــدم ورب عائلة ومفقتر إلى عطفكم.

مديــر البوليــس: هنــا معامــات قانونيــة فأرجــوك يــا أســتاذ ألا تضيــع وقتــك 

ووقتــا.

***

وتأثيرها التوصية 

ــب  ــده إلى جي ــد ي ــه وم ــك أزرار صاكت ــان فف ــد ح ــت ق ــح أن الوق رأى مفل

ــن  ــا م ــرى ودن ــة ورد الأوراق الأخ ــرز ورق ــا وأف ــا أوراق ــرج منه ــي وأخ داخ

ــة باحــترام. ــه الورق ــد ل ــة وق ــدم ثابت ــس بق ــر البولي مدي

وكأن مديــر البوليــس عندمــا وقــع نظــره عــى العنــوان اشــتبه بالخــط 

ــع فبهــت  ــد مســتعجلة وألقــى نظــرة عــى التوقي فوقــف وفــض الغــاف بي

ــون  ــم تحمل ــل لي أنك ــاذا لم تق ــدم. لم ــان  أفن ــي: أم ــرد ع ــتاذ ك ــال للأس وق

ــام؟ ــد الع ــة القائ ــب الدول ــن صاح ــة م توصي
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ــا رأســا ولم نشــأ أن  ــك إلين ــون الإحســان من ــا ســيدي أن يك ــا ي ــح: أردن مفل

ــه. ــور بإجرائ ــف المأم ــك موق نوقع

البوليس. »بلعها« مدير 

وأخــرج كرســيه مــن وراء طاولتــه إلى يمينــه وجــذب كرســيا كان أمــام الطاولــة 

إلى جانــب كرســيه والتفــت إلى كــرد عــي ومفلــح وقــال بتــأدب:

برون أفندم.

ــم  ــف إلى أن تت ــن نق ــيك ونح ــذ كرس ــل خ ــدم تفض ــو أفن ــي: العف ــرد ع ك

المعاملــة.

قــرع مديــر البوليــس الجــرس وطلــب كرســيا بالعجــل ثــم أمــر أحــد معاونيــه 

مــن الــر كوميســرية أن يجــري معاملــة الوثيقــة فــورا.

أراد مفلــح وكــرد عــي أن يخرجــا وراء الــر كومســر لتعقيــب المعاملــة في 

ــا  ــوة وتدخن ــا فنجــان قه ــما أن تجلســا وترب ــر: أرجوك ــال المدي ــر فق الدوائ

ســيجارة إلى أن تتــم المعاملــة وتعــود لنــي أخــى إذا طفتــما بهــا عــى 

ــد. ــما أح ــر أن يعوقك الدوائ

ــه، وبعــد برهــة عــاد الــر  ــر حســن معاملت شــكر مفلــح وكــرد عــي للمدي

ــاني  ــي والغس ــرد ع ــتاذ ك ــكره الأس ــاني فش ــا للغس ــة دفعه ــر بالوثيق كومس

ــا. ــاه وانرف وودع
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وداع الوالي

ــما  ــوالي فل ــوداع ال ــوم ل ــاني ي ــب ث ــفره ذه ــة س ــح وثيق ــذ مفل ــد أن أخ بع

ــا؟ ــزل هن ــوالي: ألم ت ــأله ال ــه س قابل

مفلح: وهل أســافر قبل أن أســتأذن أفندينا الوالي؟

ــة  ــديدة إلى الراح ــة ش ــك بحاج ــا أن ــمال باش ــدان ج ــبرني القومن ــوالي: أخ ال

ــك  ــو ل ــا أدع ــهر وأن ــة أش ــدة ثاث ــواء م ــر اله ــفر لتغي ــك بالس ــه أذن ل وأن

بالتوفيــق والعافيــة.

شــكر مفلــح الــوالي وصافحــه وانــرف تــوا إلى مديريــة ســكة الحديــد فلقــي 

فيهــا نســيم بــك عــدس الــذي كان مديــرا ثانيــا فتلطــف هــذا وحجــز لمفلــح 

وأولاده مكانــا في القطــار المســافر مســاء ذلــك اليــوم.

ركــب مفلــح وأولاده القطــار كل الليــل، وفي الصبــاح وقــف القطــار في محطــة 

ــوادي الخصيــب وتذكــر  بيســان فأطــل مفلــح مــن النافــذة وتأمــل في ذلى ال

مــروره فيــه محفوظــا إلى دمشــق يــوم لم يكــن يأمــل أن يعــود ويــراه.

ثــم ســار القطــار الهوينــا فاجتــاز شــطة  وتوســط الســهل بينهــا وبــين العفولــة 

ــوا في  ــه وتفرق ــركاب من ــارة فوقــف القطــار وخــرج ال ــز طي ــى ســمع أزي حت

الســهل ونامــوا كلهــم عــى الأرض. أمــا مفلــح فجعــل كل واحــد مــن أولاده 

ــض  ــب البع ــل وأصي ــت قناب ــى إذا ألقي ــر حت ــن الآخ ــدا ع ــتلقي بعي أن يس

ســلم الآخــرون منهــم.
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جــاءت الطيــارة وحلقــت فــوق القطــار والظاهــر أنهــا شــاهدت أن الــركاب 

ليســو جنــودا فســارت في ســبيلها دون أن تفعــل شــيئا.

***

في الناصرة

ــاؤه  ــتقبله أصدق ــاصرة فاس ــة إلى الن ــتقبل عرب ــة واس ــح في العفول ــزل مفل ن

ــامة. ــأوه بالس ــب وهن ــكل ترحي ب

وســأل أخــاه عــن الروايتــين العربيتــين اللتــين ألفهــما وأودعهــما عنــده فقــال: 

خفــت مــن التفتيــش وأحرقتهــما.

***

الدسيسة الأخيرة

ــن  ــه ويخفــف ع ــش من ــح يســعى لإيجــاد عمــل يعي ــام أخــذ مفل ــد أي وبع

ــة أولاده. ــه وثقل ــه ثقلت ــذي حمل ــه ال أخي

ــرق إلى  ــة أب ــى الدول ــرة ع ــون الغ ــن يدع ــد الذي ــبره أن أح ــة يخ وإذا بثق

نظــارة الداخليــة يقــول إن وجــود مفلــح إلى جانــب الفرقــة وهــو جاســوس 

ــة  ــواب الداخلي ــه وإن ج ــش وحركات ــى أسرار الجي ــى ع ــر ع ــزي خط إنجلي

ــة  ــي كان يديرهــا بالوكال ــاصرة الت ــة الن ــذي وصــل بالتسلســل إلى قائمقامي ال
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يومئــذ حســني بــك مديــر شــفا عمــرو وكان مــؤداه )خــذو الكوبيــا وعرفونــا 

ــو  ــك فه ــع ذل ــة وم ــص للدول ــا مخل ــر أن مفلح ــاب المدي ــم( فأج مطالعاتك

ــة  ــذه البرقي ــت ه ــارة وكان ــق التج ــن طري ــز أولاده ع ــل خب ــك بتحصي منهم

ــة أولاده. ــراح يعمــل لإعال ــح ف ــدت لمفل ــي كي ــد الت آخــر المكائ




